
)1
0(

دد 
الع

ية 
اس

سي
 ال

وم
لعل

 وا
ون

قان
 ال

لية
ة ك

جل
  م

369

العلاقة بين المدني و العسكري في الولايات المتحدة الامريكيةالملف السياسي

العلاقة بين المدني و العسكري
في الولايات المتحدة الامريكية

ا.م.د دينا هاتف مكي
مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية/ جامعة بغداد





)1
0(

دد 
الع

ية 
اس

سي
 ال

وم
لعل

 وا
ون

قان
 ال

لية
ة ك

جل
  م

371

العلاقة بين المدني و العسكري في الولايات المتحدة الامريكيةالملف السياسي

المستلخص 

غالبــا مــا تثيرالعلاقــات المدنيــة العســكرية اهتمــام الباحثيــن وبالــذات فــي دولــة مثــل 
الولايــات المتحــدة الامريكيــة التــي تعــد احــدى اهــم الديمقراطيــات الحديثــة فتناولهــا الباحثــون 
بالعــرض و التحليــل نظــرا لامتــلاك الدولــة مؤسســة عســكرية تعــد واحــدة مــن اقــوى المؤسســات 
العســكرية فــي العالــم ـــــ ان لــم تكــن اقواهــا ـــــ والتــي ممكــن ان تهــدد الســلطة المدنيــة و تســتولي 
عليها الا ان هذا لم يحدث و ظل العســكر تابعين وغير مهيمنين وهو ما نحاول توضيحه 
.وقــد اعتمــد البحــث اهــم مــن كتــب مــن الامريــكان فــي الموضــوع وهــم ســي رايــت ميلــز و 
صموئيــل هنتغتــون الاول الــذي تخــوف مــن صعــود العســكر وانتمائهــم الــى نخبــة القــوة 
ومحاولتهم الســيطرة ، اما الثاني فيعتقد ان العســكر لن يتجاوزوا وســيظلون تابعين للمدنيين 
نظــرا لوجــود المهنيــة العســكرية التــي تمنعهــم مــن التجــاوز طالمــا احتــرم المدنيــون مهنيتهــم 
و لــم يتجــاوزوا عليهــا ،لكــن الواقــع السياســي تغيــر وهنــاك مواقــف يحصــل فيهــا صــدام بيــن 
الطرفيــن فــاي منهمــا ســتكون لــه الغلبــة ومــن لــه اليــد العليــا فــي الدولــة هــو مــا نحــاول بحثــه .

Abstract

Usually the civilian- military relations rise the concern of researchers 
especially when it is related to a state like USA which is considered one of the 
most important democracies in the modern world ,so they tried hardly to analyze 
it .The USA has a military institution that is considered one of strongest military 
institutions in the world, if not the strongest, and this might drive it to threaten the 
civilian authority and takeover it ,but this didn’t happen and the military continued 
to be subordinate to the civilian .The research has depended on the thoughts of 
two of the most important American researchers : C .Wright Mills and Samuel P. 
Huntington .The first was afraid of the rising authority of the military and their 
entrance to the power elite ,and the second thought that their professionalism 
would prevent them from surpassing the civilian authority as long as the latter 
respect this professionalism .But the political situation has changed in USA and 
there are times when there would be a clash between them ,so who is going to 
have the upper hand ,this what we are trying to discuss here.
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المقدمة 

غالبــا مــا تثيرالعلاقــات المدنيــة العســكرية اهتمــام الباحثيــن وبالــذات فــي دولــة مثــل 
الولايــات المتحــدة الامريكيــة التــي تعــد احــدى اهــم الديمقراطيــات الحديثــة فتناولهــا الباحثــون 
بالعــرض والتحليــل نظــرا لامتــلاك الدولــة مؤسســة عســكرية تعــد واحــدة مــن اقــوى المؤسســات 
العســكرية فــي العالــم ـــــ ان لــم تكــن اقواهــا ـــــ والتــي ممكــن ان تهــدد الســلطة المدنيــة وتســتولي 
عليهــا الا ان هــذا لــم يحــدث وظــل العســكر تابعيــن غيــر مهيمنيــن وهــو مــا نحــاول توضيحــه 
.فقــد ســعت الدراســة لاســتعراض العلاقــات المدنيــة ــــ العســكرية واعتمــدت اهــم مــن كتــب مــن 
الامريــكان فــي الموضــوع وهــم ســي رايــت ميلــز و صموئيــل هنتغتــون الاول الــذي تخــوف مــن 
صعــود العســكر وانتمائهــم الــى نخبــة القــوة ومحاولتهــم الســيطرة ،امــا الثانــي فيعتقــد ان العســكر 
لــن يتجــاوزوا وســيظلون تابعيــن للمدنييــن نظــراً لوجــود المهنيــة العســكرية التــي تمنعهــم مــن 

التجــاوز طالمــا احتــرم المدنيــون مهنيتهــم و لــم يتجــاوزوا عليهــا . 
وتقوم اشــكالية الدراســة على فكرة ان  العلاقات العســكرية المدنية ـــ الامريكية تطورت 
بمــرور الزمــن وتغيــر الظــروف وتغيــر الواقــع الدولــي فمــا كان قائمــا قبــل قــرن لــم يعــد كذلــك 
المؤسســة  تمارســها  ادوار  هنــاك  بحيــث اضحــت  كبيــر  بشــكل  السياســية  الحيــاة  وتطــورت 
العســكرية ضروريــة لا بــل انــه يتــم المطالبــة بهــا مــن قبــل المدنييــن نظــرا لعــدم قدرتهــم علــى 
مواجهتهــا بمفردهــم ،لكــن هــذا لا يمنــع مــن وجــود المنافســة بيــن العســكري والمدنــي ومحاولــة 
كل منهمــا التمتــع بامتيــازات تدعــم موقفــه علــى صعيــد الدولــة فــكل منهــم جــزء مــن نخبــة القــوة 
الموجــودة وهنــاك مواقــف يحصــل فيهــا صــدام بيــن الطرفيــن فــاي منهمــا ســتكون لــه الغلبــة 
،فالمدنــي يرغــب بــان يكــون هــو صاحــب الكلمــة الاخيــرة والعســكري يــرى فيهــا خطــر يهــدد 
الدولــة و يهــدد العســكر ويهــدد طبيعــة العلاقــات مــع المدنــي ،فــاي منهمــا صاحــب اليــد العليــا .
تقــوم فرضيــة الدراســة علــى ان لــكل مــن المدنــي و العســكري دور محــدد فــي السياســة 
الامريكيــة ، فالمدنــي يقــود و يرســم السياســة والعســكري ينفــذ مــا يطلــب منــه ، و ســيظل توزيــع 
الادوار قائمــا كمــا هــو حتــى مــع زيــادة الــدور الــذي يمارســه العســكر فــي السياســة وتدخلهــم 

فيهــا .

اهمية الدراسة:  تحاول الدراسة الاجابة على الاسئلة التالية 
اولا : مــن هــو العســكري الامريكــي و مــن هــو المدنــي الامريكــي و كيــف يفكــر كل 

منهمــا ومــا هــي رؤيتــه للاخــر وللسياســة و العالــم ؟
ثانيــا : مــن الــذي يســيطر علــى السياســة فــي الولايــات المتحــدة و بالتالــي يتمكــن مــن 
الســيطرة علــى العســكر و توجيههــم ، الرئيــس المنــاط بقيــادة البــلاد والقائــد الاعلــى للقــوات 
المســلحة ام الكونغــرس الــذي يمتلــك ســلطات تشــريعية وتحقيقيــة قــد تؤثــر فــي عمــل العســكر، 

ومــا هــي طبيعــة العلاقــة بينهمــا فيمــا يتعلــق بالعســكر هــل هــي تعاونيــة ام تنافســية ؟
ثالثــا : هــل ان تواجــد العســكر فــي الســلطة التنفيذيــة ســواء فــي وزارة الدفــاع او مجلــس 

الامــن القومــي او الــوكالات المختلفــة يعطيهــم ســلطة اكبــر تنافــس الســلطة المدنيــة ؟
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رابعا:هــل ان تغلغــل العســكر فــي الحيــاة المدنيــة ســواء فــي المؤسســات الاقتصاديــة 
وشــراكتهم معهــا اوتغلغلهــم فــي المؤسســات العلميــة او حتــى علــى صعيــد المجتمــع يعطيهــم 

دورا اكبــر مــن المدنييــن ام دورا موازيــا لهــم فــي السياســة؟
خامســا : كيــف يتعامــل العســكر مــع الســلطة المدنيــة ممثلــة بالرئيــس والكونغــرس هــل 
يخضعــون لهــا وكيــف، و مــاذا يكــون الحــال عنــد حــدوث تدخــل مدنــي فــي الشــؤون العســكرية 

والقــرارت العســكرية كيــف يتصــرف العســكر عندهــا؟
سادســا : اذا زاد التدخــل العســكري فــي السياســة مــاذا ســيكون موقــف الســلطة المدنيــة 
، ولمــاذا هنــاك رفــض لاســتخدام الجيــش فــي الداخــل ، واذا حصــل خــلاف بيــن العســكري و 
المدنــي مــاذا ســتكون النتيجــة وكيــف يتصــرف كل منهمــا، وهــل يحتــاج المدنــي الــى العســكري 

فــي الحيــاة المدنيــة نفســها .؟

المنهجية:
اســتخدم فــي الدراســة المنهــج الوصفــي لتنــاول واقــع العلاقــات المدنيــة – العســكرية 
كمــا هــي عليــه فــي الولايــات المتحــدة ، كمــا تــم اللجــوء الــى المنهــج التاريخــي فــي تغطيــة 
الاحــداث، ويضــاف لهمــا المنهــج التحليلــي للوصــول الــى الــدور الحقيقــي لــكل مــن المدنــي 

والعســكري فــي الحيــاة السياســية الامريكيــة .
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مدخل

تحتــاج الــدول الــى القــوة العســكرية مــن اجــل حمايــة نفســها ضــد اي تهديــد خارجــي، 
والتــي يفتــرض ان تظــل خاضعــة لســيطرة الســلطة المدنيــة و تعمــل وفــق توجهاتهــا ،فالامــن 
هــو الهاجــس الــذي يدفــع الجميــع لتاســيس قــوة عســكرية ،لكــن هــذه القــوة العســكرية قــد تؤثــر 
فــي الســلطة المدنيــة او تحــل محلها،ويعــود هــذا الــى نمــط العلاقــات بيــن الطرفين.والامــم التــي 
تطــور نمــط متــوازن مــن العلاقــات المدنيــة العســكرية لديهــا افضليــة فــي البحــث عــن الامــن 
،اذ تجــد الاجوبــة الصحيحــة لقضايــا ادارة السياســة العســكرية،اما التــي تفشــل فــي تحقيــق هــذا 

التــوازن تشــتت مصادرهــا وتدخــل فــي مخاطــر غيــر محســوبة.)1( 
مــن البديهــي انــه كمــا تحتــاج الدولــة الــى ساســة اكفــاء تحتــاج الــى مؤسســة عســكرية 
كفــوءة ، وان تكــون الدولــة قويــة عســكريا امــر مهــم فهــذا يحــدد المكانــة السياســية للدولــة ، و 
تظهــر قــوة العســكر وتاثيرهــم وقــت الحــرب كمــا فــي وقــت الســلم، اذ لايمكــن الاســتغناء عــن 
دورهــم اثنــاء الخطــر الــذي يهــدد الامــة ،ولا تصبــح الدولــة قــوة عظمــى مــا لــم تمتلــك مؤسســة 
عســكرية قويــة ومــوارد هائلــة تؤهلهــا لان تكــون مؤثــرة وحاســمة فــي اي حــرب و بالــذات حــرب 
عظمــى. وفــي نفــس الوقــت لا يمتلــك الدبلوماســي ان يتحــدث بفعاليــة وقــوة مالــم تكــن هنــاك 

قــوة عســكرية تدعــم قوتــه ، ومــن هنــا فــان مكانــة العســكر مهمــة حالهــا حــال المدنييــن .)2( 
ولابــد للجيــش ان يكــون قــوي كفايــة مــن اجــل ان ينتصــر فــي الحــروب التــي يخوضهــا 
.و كمــا ان علــى الجيــش ان يحمــي الدولــة مــن اعدائهــا يجــب ان يكــون كبيــر بمــا فيــه الكفايــة 
للحمايــة ضــد التهديــدات ،وعليــه ان يســير شــؤونه بطريقــة بحيــث لا يدمــر المجتمــع الــذي 

يفتــرض بــه حمايتــه ،لــذا يجــب ان الجيــش يخضــع للســلطة السياســية للدولــة  .)3(

(1) Samuel P.Huntington.The soldier and the state the theory of politics and civil military 
relations,The Belknap press of Harvard University Press ,15thedition,2000,USA, P.
(2) C.WRIGHT MILLS With a New Afterword by Alan Wolf , THE POWER ELITE , Oxford University 
Press ,USA,2000, P.80.
(3) Gerhard Kümmel. The Military and its Civilian Environment: Reflections on a Theory of 
Civil-Military Relations, Connections , Vol. 1, No. 4 (December 2002), pp. 82-63,Published by: 
Partnership for Peace Consortium of Defense Academies and Security Studies Institutes, https://
www.jstor.org/stable/26322967/10.2307   P.68
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المبحث الاول
تعريف بالمدني والعسكري في الولايات المتحدة الامريكية

يمكــن ان نعــزو الســلم الداخلــي فــي اي دولــة فــي العصــر الحديــث الــى احتــكار الدولــة 
لاســتخدام العنــف ،ولكــن مــا الــذي يدفــع مؤسســة متميــزة مثــل الجيــش الــى الخضــوع للســلطة 
الحاكمــة و الا تذهــب للســيطرة علــى الحكــم بنفســها . لمــدة طويلــة ظلــت احــد اســباب عــدم 
اســتيلاء الجيــش علــى الســلطة المدنيــة تكمــن فــي طبيعــة القيــادة العســكرية فغالبــا مــا كان 
الضبــاط ياتــون مــن ابنــاء الطبقــة المدنيــة الحاكمــة الذيــن يبحثــون عــن المجــد و العظمــة و 
الترقــي الناجــم عــن انتمائهــم للجيــش و الشــرف فــي هــذا الانتمــاء الــذي لا يتحقــق مــن ســلطة 
مدنيــة ، اذ انهــم ينظــرون نظــرة ســلبية الــى السياســة بعدهــا لعبــة ســيئة غيــر مؤكــدة و ان 
القائميــن عليهــا غيــر مؤهليــن لمواجهــة هــذا العالــم .)4(لكــن اختلــف الامــر بعــد ذلــك فاخــذوا 
يشــاركون فــي السياســة لاســباب كثيــرة منهــا تغيــر دور الدولــة والواقــع الدولــي الــى اوضــاع 
جديــدة تطلبــت مشــاركة العســكري فــي كثيــر مــن الامــور السياســية فــي الولايــات المتحــدة 
الامريكيــة وتداخلــت النخبــة فيهــا بشــكل كبيــر بيــن عســكري ومدنــي فــلا بــد مــن معرفــة كل 

منهمــا.
المطلب الاول  ــ السياسي الامريكي

المعنــى العــام للسياســي هــو الرجــل الــذي يمــارس دور بشــكل منتظــم  فــي المؤسســات 
السياســية و يــرى فيــه انــه احــد نشــاطاته الاساســية ، و بمــا انــه يوجــد نوعيــن مــن المؤسســات 
السياســية ــــ بيروقراطيــة و حزبيــة ــــــ فــي الولايــات المتحــدة يوجــد نوعيــن اساســيين مــن الساســة: 
السياســي الحزبــي الــذي يعمــل ضمــن التنظيــم السياســي ، فهــو رجــل الحــزب ، و  السياســي 
البيروقراطــي المحتــرف الــذي يمضــي مهنتــه فــي الاماكــن الاداريــة للحكومــة و الــذي يصبــح 

سياســي الــى حــد انــه يرتقــي فــوق روتيــن الخدمــة المدنيــة الــى مســتويات صنــع السياســة .
يمثــل كل مــن السياســي الحزبــي والسياســي البيروقراطــي محترفــي او مهنيــي الحكومــة 
المعاصــرة، بمعنــى ان مهنهــم تتكــون داخــل المجــال السياســي  .لكــن ليــس كل الرجــال فــي 
السياســة هــم ساســة محترفيــن بالمعنــى الحزبــي او بالمعنــى البيروقراطــي فقــط،اذ يوجدايضــا 
الغريــب عــن السياســة فــي قمــة الهــرم السياســي .والغريــب عــن السياســة هــو الرجــل الــذي 
امضــى الجــزء الاكبــر مــن حياتــه العمليــة خــارج التنظيمــات السياســية الجــادة ، والــذي ادخــل 
اليهــا او شــق طريقــه اليهــا بالقــوة و الــذي يذهــب و ياتــي فــي النظــام السياســي، وقــد شُــكل 
وظيفيــا عــن طريــق الخبــرة غيــر السياســية و قــد صُنعــت وظيفتــه وعلاقاتــه فــي دوائــر اخــرى 
غير سياســية ، اذ تم انشــاؤه في مجالات مؤسســاتية اخرى .و يعده محترفو السياســة ممثل 
او وكيــل ضمــن الحكومــة لجماعــة مصلحــة او جماعــة غيــر حكوميــة .ويكــون الغريــب عــن 
السياســة عــادة محصــور ضمــن حــدود الحــزب الجمهــوري .فــي ظــل الديمقراطييــن ســيكون فــي 
مرحلــة صنــع يســعى لان يكــون مقبــولا لرؤســاء القابضــات ، فــي حيــن فــي ظــل الجمهورييــن 
عــادة يكــون رجــل مقبــول اصــلا ولذلــك اكثــر ثقــة بنفســه و كيــف ان قراراتــه ســوف تفســر 
(4) C. WRIGHT MILLS With a New Afterword by Alan Wolf,op,cit, pP.155-153
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مــن قبــل هــؤلاء المهميــن .)5(ويمكــن ان نعــد الرئيــس دونالــد ترامــب مــن الغربــاء عــن السياســة 
فــي حيــن بايــدن و كلنتــون و اوبامــا ليســوا بالغربــاء فهــم ساســة حزبيــون و بيروقراطيــون فــي 

ان واحــد.

المطلب الثاني ــ العسكري الامريكي
يختــار العالــم العســكري المجنديــن ويكســر القيــم التــي ســبق ان كونوهــا و يعزلهــم عــن 
المجتمــع المدنــي و يختــار مهنهــم و اماكــن عملهــم خــلال حياتهــم .فــي هــذه المهــن تحديــد 
المهام يكون ضمن تشابه المهارات و القيم ، كما ان المركز العالي ليس مجرد عمل او قمة 
المهنــة و انمــا طريقــة شــاملة للحيــاة تتطــور فــي ظــل نظــام شــامل للانضبــاط .يغــرق العســكري 
فــي او تكتنفــه الهرميــات البيروقراطيــة التــي يعيــش فــي ظلهــا و منهــا يســتقي شــخصيته و 
صورتــه عــن ذاتــه. فهــو كمخلــوق اجتماعــي كان لفتــرة قريبــة معــزول عــن مجــالات الحيــاة 
الاخــرى ، و كناتــج ثقافــي لنظــام تعليــم مغلــق مــع تجربتــه ذاتهــا المســيطر عليهــا برمــوز و 
تراتبيــة الاعمــال فقــد تمــت صياغتــه وفــق نمــط موحــد بشــكل كبيــر .و العســكريون ذوي الرتــب 
العليــا يشــبه احدهــم الاخــر مــن الداخــل و الخــارج ، خارجيــا لهــم قنــاع كانــه وجــه بتعابيــر 
نمطيــة متطابقــة مــع عيــن ثابتــة ووجــه غيــر معبــر دائمــا .وداخليــا نتيجــة النظــام والانضبــاط 
الــذي عاشــوا فــي ظلــه هــم متشــابهون فــي رد الفعــل والتطلــع فهــم يمتلكــون »عقليــة عســكرية« 
وهــي ناتجــة عــن تدريــب بيروقراطــي خــاص ،ونتيجــة لنظــام انتقــاء رســمي ونشــاطات وتجــارب 
وصداقــات مشــتركة كلهــا ضمــن نظــام روتينــي متماثــل .و تشــير الــى حقيقــة الانضبــاط ـــــ و 

الــذي يعنــي خضــوع دائــم و نمطــي ضمــن سلســلة القيــادة .)6(
وبالنظــر الــى النشــاة العســكرية التــي تختلــف عــن المدنيــة مــن حيــث الحــدة و الصرامــة 
ســواء فــي ويســت بوينــت او فــي الاكاديميــة للمحترفيــن و حتــى فــي المســتويات الدنيــا ، 
فالتدريــب العســكري يســعى لكســر او تغييــر القيــم و المفاهيــم المدنيــة التــي ســبق ان نشــا 
عليهــا الفــرد وغــرس اخــرى جديــدة فيــه ، اذ ياخــذ بفقــدان هويتــه القديمــة  كــي يســتطيع التعايــش 
مــع دوره الجديــد كعســكري و مــدرك لنفســه فــي هــذا الــدور، فهــو ينعــزل عــن حياتــه المدنيــة 
القديمــة وياخــذ بنمــط قيــم جديــدة للتــواءم والتعايــش بنجــاح مــع الواقــع العســكري ويقبــل بوجهــة 
النظــر والتطلعــات العســكرية وان يحقــق النجــاح بفخــر ضمــن التدرجيــة الهرميــة وفــق الشــروط 
العســكرية، وهنــا يعتمــد تقديــره لذاتــه مــن الثنــاء الــذي يحصــل عليــه مــن نظرائــه و مــن هــم 
اعلــى رتبــة منــه فــي سلســلة القيــادة .و يتــم التوضيــح لــه بــان دوره العســكري ــــ ضمــن عالمــه 
ـــــ احــد الدوائــر العليــا فــي الدولــة ،و يطلــب منــه ان يتصــرف وفقــا لهــذا العالــم بــان يصاحــب 
الافضــل والاعلــى وليــس الادنــى وان يشــعر بانــه يمتلــك ثقــة بنفســه كعضــو مخلــص فــي  
تنظيــم متفوق..فويســت بوينــت و انابوليــس هــي نقــاط بــدء للعســكر ، ومعظــم الجنــرالات 
الكباروالادميــرالات هــم مــن ويســت بوينــت او الاكاديميــة و بالتاكيــد يشــعرون بذلــك .فبــدون 
هــذا الشــعور كطبقــة فيمــا بينهــم فــان مؤسســات اختيــار الشــخصية و بنــاء الشــخصية هــذه 

(5) Ibid , pP.199,200
(6) Ibid , p172
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ســتكون فاشــلة .الشــعور الطبقــي للجيــش هــو ســمة اساســية لهيئــات الضبــاط المحترفيــن فعــلا 
الذيــن حلــوا محــل نظــام المليشــيات القديــم.)7(

المطلــب الثالــث ــــ العقليــة العســكرية و العقليــة المدنيــة الامريكيــة وموقــف كل 
منهمــا مــن الاخــرى

اولا ــ العقل المدني الامريكي:
يــرى ان تحقيــق الامــن القومــي يتطلــب زيــادة الســيطرة المدنيــة الــى اقصــى حــد و كذلــك 
زيــادة المهنيــة العســكرية والتــي تؤخرهــا معوقــات مؤسســاتية و ايديولوجيــة .وان المؤسســات 
بيــن المؤسســات  بينهــا و  ليبراليــة بطبيعتهــا و لايوجــد صــراع حقيقــي  المدنيــة الامريكيــة 
العســكرية المحترفــة طالمــا التــزم كل منهمــا بمجالــه .المشــكلة الحقيقيــة كانــت ايديولوجيــة 
فــي موقــف العقــل الامريكــي الــذي ســعى لفــرض الحلــول الليبراليــة فــي الشــؤون العســكرية 
و كذلــك فــي الحيــاة المدنيــة .شــكل هــذا الميــل التهديــد الداخلــي الاكبــر للامــن العســكري 
الامريكــي ،طالمــا اســتمر الوضــع الدولــي غيــر مســتقرا، ســيعتمد الامــن علــى قابليــة الولايــات 
المتحــدة لتطويــر مجــال فكــري اكثــر تفضيــلا لوجــود الاحترافيــة العســكرية و تحقيــق الســيطرة 

المدنيــة)8(.
يــرى المدنــي غرضيــن مــن وجــود الجيــش ،الاول لاراحــة النــاس مــن اعبــاء التهديــدات 
الخارجيــة لرفاههــم والا ســيتم اســتهلاك طاقاتهــم فــي صــراع ســلبي بحــت ضــد الاخطــار.
للســماح  الدمــار و  مــن  منــع مزيــد  اجــل  مــن  الممكنــة  بالســرعة  الحــرب  والثانــي لايقــاف 
للصراعــات ان تحــل ســلميا .يتضمــن الغــرض الاول ان يــدام جيــش متقــدم تكنولوجيــا مــن قبــل 
اقتصــاد يولــد ثــروة كافيــة للدفــع مقابــل الاســلحة المتطــورة علــى انواعهــا . والغــرض الثانــي 
يقبــل ان الصراعــات تحــدث بيــن الــدول بدرجــات مختلفــة، ولذلــك لابــد مــن طــرق ذكيــة لحــل 
النزاعــات ،فعندمــا تنشــا الصراعــات مــن الضــروري حلهــا باقــل قــدر ممكــن مــن القــوة و منــع 

التصعيــد الــذي يــؤدي الــى تدميــر متبــادل)9(.

ثانياـــ العقل العسكري الامريكي:
يقتــرح هنتغتــون ان العقليــة العســكرية واقعيــة فــي المفهــوم تنظــر الــى العالــم فــي ضــوء 
المنافســة علــى القــوة ،وتــرى الشــخصية العســكرية العالــم كمجــال صراعــي و تنافســي صفــري 
علــى القــوة .والعســكريون الذيــن لا يوجــد لديهــم عــدو خارجــي يخترعــون واحداـــــ حتــى مــن بيــن 
انفســهم او مــن بيــن الهيئــات والمؤسســات ،ويقــود هــذا الميــل الــى المنافســة ضمــن الصنــوف 

و كذلــك الصــراع مــع تنظيمــات شــريكة)10(.
(7) Ibid , pP.170,171
(8) Samuel P.Huntington,op,cit, pP.456,457
(9) Donald S. Travis, Pursuing Civilian Control Over the Military, Armed Forces & Society,15-1, 
http://journals.sagepub.com/home/afs ,p.3 June 2018, https://us.sagepub.com/en-us/journals-
permissionsو  https://doi.org/0095327/10.1177X18781539
(10) Dayne E. Nix . AMERICAN CIVIL-MILITARY RELATIONS: Samuel P. Huntington and 
the Political Dimensions of Military Professionalism, Naval War College Review , Vol. 
65, No. 2 (Spring 2012), pp. 104-88, U.S. Naval War College Press, https://www.jstor.org/
stable/26397288/10.2307 ,P.98
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يكمــن تفــرد العقليــة العســكرية فــي الســمات او النوعيــة العقليــة التــي تشــكل شــخصية 
عســكرية، فالعقــل العســكري منضبــط ، صــارم ، منطقــي و علمــي ،هــو ليــس مــرن و لا 
متســامح ، ولا عاطفــي  ولا حدســي ،و الاداء المســتمر للوظيفــة العســكرية يــؤدي الــى ظهــور 

هــذه الســمات)11(.
يفتــرض وجــود المهنــة العســكرية وجــود مصالــح انســانية متصارعــة و اســتخدام العنــف 
لتحقيــق هــذه المصالــح. نتيجــة لذلــك تــرى الاخــلاق العســكرية الصــراع كنمــط كونــي خــلال 
الطبيعــة وتــرى العنــف متاصــلا بشــكل دائــم فــي الطبيعــة الانســانية ســيكولوجيا وبايولوجيــا  
.وبالمقارنــة بيــن الخيــر و الشــر فــي الانســان ، تؤكــد الاخــلاق العســكرية علــى الشــر وان 
الانســان  انانــي تدفعــه الرغبــة للقــوة و الثــروة و الامــن . والعقــل الانســاني بحكــم الطبيعــة 
احــادي الاتجــاه ومحــدود .وبيــن القــوة و الضعــف فــي الانســان تؤكــد الاخــلاق العســكرية علــى 
الضعــف .تــؤدي انانيــة الانســان الــى الصــراع ،لكــن ضعــف الانســان يجعــل الصــراع الناجــح 
يعتمــد علــى التنظيــم والانضبــاط والقيــادة .وكمــا يقــول كلاوتزفــز كل الحــروب تفتــرض مســبقا 
ضعــف الانســان و توجــه ضــد ذلــك الامــر .لا احــد يــدرك اكثــر مــن الجنــدي المحتــرف ان 
الانســان العــادي ليــس ببطــل .وتنظــم المهنــة العســكرية الرجــال مــن اجــل تجــاوز فشــلهم و 
مخاوفهم المتجذرة فيهم .ويجعل عدم التاكد و الحظ المتضمنان في ســير الحرب و صعوبة 
التنبــا بتحــركات العــدو مــن العســكري متشــكك مــن مــدى بعــد نظــر الانســان و الســيطرة. و بيــن 
المنطــق و اللاعقلانيــة لــدى الانســان تؤكــد الاخــلاق العســكرية محدوديــة المنطــق .افضــل 
مخططــات الانســان يتــم احباطهــا بواســطة الاختلافــات الموجــودة فــي الحقيقــة .فالحــرب هــي 
ميــدان عــدم التاكــد ،والانســان هــو نفســه فــي كل الاوقــات والاماكــن، فالطبيعــة الانســانية كونيــة 
و لا تتغير ،لذا فوجهة نظر العســكر في الطبيعة الانســانية متشــائمة ،الانســان لديه عناصر 
القــوة و الخيــر والمنطــق لكنــه ايضــا شــرير وضعيــف وغيــر عقلانــي ، فهــو انســان هوبــز)12(.

ويــرى العســكري ان الحــرب لا يجــب اللجــوء لهــا الا عندمــا تكــون الملجــا الاخيــر وفقــط 
عندمــا يكــون الناتــج واقــع مؤكــد ، فالعســكري نــادرا مــا يفضــل الحــرب ،و ســيجادل دائمــا ان 
خطــر الحــرب يتطلــب مزيــد مــن التســلح ، و فــي نفــس الوقــت المزيــد مــن التســلح يجعــل الحــرب 
عمليــة او مرغوبــة . غالبــا يفضــل الاســتعداد لكنــه لا يشــعر ابــدا بانــه مســتعد ،لذلــك يشــارك 
العســكري المحتــرف بصــوت حــذر ومحافــظ ومقيــد فــي تشــكيل سياســة الدولــة ،وهــذا كان دوره 
النمطــي فــي معظــم الــدول، هــو خائــف مــن الحــرب ، ويريــد الاســتعداد لهــا لكنــه غيــر راغــب 

ابــدا بخوضهــا)13(.
فهم اي العسكر يرون ان الشعوب و الساسة و الراي العام والحكومات هي التي تبدا 
الحــروب، لكــن الجيــش هــو الــذي يحاربهــا .انهــم الفلاســفة المدنيــون والصحافييــن والاكاديمييــن 
و ليــس الجنــود هــم الذيــن يمجــدون الحــروب لــذا القــوة العســكرية لا تســبب الحــروب. والدولــة 
التــي ترغــب بالســلم يجــب ان تكــون مجهــزة عســكريا بشــكل جيــدا مــن اجــل تحقيــق رغبتهــا، 
والــدول الضعيفــة تشــجع بمهاجمتهــا .يميــل الساســة المدنيــون لمغازلــة التفضيــل الشــعبي عــن 
(11) Samuel P.Huntington,op,cit,pP.59,60
(12) Ibid ,pP.62,63
(13) Ibid ,P.69
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طريــق الحــد مــن ميزانيــة التســلح وفــي نفــس الوقــت يتبعــون سياســة خارجيــة مغامرة.يرفــض 
العســكري كلا الاتجاهيــن .اذ تضــع الاخــلاق العســكرية تمييــز حــاد بيــن القــوة العســكرية 
والاعتــداء ،وبيــن الدولــة العســكرية والدولــة المحبــة للحرب.تمثــل الاولــى الفضائــل العســكرية 
فــي الســلطة التراتبيــة : الانضبــاط ، الهرميــة ، التقييــد ، الصمــود . وتتميــز الثانيــة بالاثــارة 
العنيفــة وغيــر المســؤولة ،و الحماســية ،وحــب العنــف والمجــد والمغامــرة .بالنســبة للعســكري 
المحتــرف المعتــاد علــى الحــرب هــذا النــوع مــن العقليــة لديــه قبــول قليــل لهــا ،مؤمنــا بحتميــة 

الحــرب الا انــه يرفــع اعلــى الاصــوات الرافضــة للدخــول الفــوري فيهــا)14(.

ثالثا ـــ اختلاف النظرة المدنية الى العسكر عبر الزمن في الولايات المتحدة
كانت الولايات المتحدة محظوظة كدولة بنشاتها بعيدا عن الدول الغربية وصراعاتها  
لذا كانت قادرة على ادامة حكومة مدنية تخضع الطموحات العسكرية في الهيمنة. ونتيجة 
لموقعهــا الجغرافــي و جيرانهــا الضعفــاء لــم تكــن بحاجــة الــى جيــش كبيــر لحمايــة نفســها. 
وســاعد مبــدأ مونــرو فــي زيــادة حمايــة امريــكا التــي ســاعدت الــدول الاوربيــة فــي الحــرب 
العالميــة الاولــى ولــم يلعــب الجيــش دور فــي الحيــاة السياســية وكانــت الهيمنــة للمدنييــن. 
وكان اهتمــام الشــعب الامريكــي منصــب علــى تحقيــق الثــروة الفرديــة، فلــم يهتمــوا بتقديــم 
الدعــم لمجموعــة افــراد »ينظــر اليهــم اقتصاديــا بعدهــم طفيليــات ».فالشــعب الامريكــي الــذي 
يعشــق الحريــة و المبــادرة الفرديــة لــن يدعــم مجموعــة مــن الجنــود الذيــن ينظــر اليهــم علــى 
انهــم يســتخدمون فــي دعــم الحكومــات الاقــل حريــة .لــذا كان للقــوى الاقتصاديــة و المنــاخ 
السياســي دورهمــا فــي التقليــل مــن قيمــة العســكر فــي اعيــن المدنييــن اذ كان ينظــر اليهــم 
علــى انهــم عــبء بشــكل دائــم وان كان ضروريــا .واختلــف دور العســكرفي القــرن العشــرين 
،واصبحــت الرتــب العليــا مــن العســكريين مقبولــة مــن قبــل الاعضــاء الاخريــن للنخبــة مــن 
السياســيين و الاقتصادييــن و كذلــك مــن قطــاع واســع مــن العامــة ،فمنــذ اوائــل الاربعينــات 
تحــول عــداء الكونغــرس التقليــدي للجيــش الــى شــيء مــن التملــق الــودود و شــديد الثقــة، فقــد 
تعــاون الكونغــرس وقــت الحــرب بشــكل دائــم و تقريبــا بــدون ســؤال مــع مقترحــات و طلبــات 
رئيــس الاركان )15(،ومــع زيــادة دور الجيــش لابــد مــن توضيــح مــن يمثــل الســيطرة المدنيــة 

والســيطرة العســكرية وحــدود كل منهــا 

(14) Ibid , P.70
(15) C. WRIGHT MILLS With a New Afterword by Alan Wolf,op,cit, Pp.155,156,180,181
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المبحث الثاني
السيطرة المدنية والسيطرة العسكرية في الولايات المتحدة

المطلب الاول: السيطرة المدنية: 
اراد الامريــكان مــن خــلال وضــع الدســتور وضــع اســس الســيطرة المدنيــة ،لكــن اوجــه 
الدســتور الموضوعــة لتاســيس ســيطرة مدنيــة هــي نفســها التــي تجعــل مــن تحقيقهــا امــر صعــب. 
ســتزداد الســيطرة المدنيــة اذا كان العســكر محدوديــن فــي نطاقهــم و يوضعــون فــي موقــع 
خاضــع فــي هــرم الســلطة المــؤدي لــراس تنفيــذي فــردي. الفقــرات التــي تخــص العســكر فــي 
الدســتور تــؤدي الــى نتيجــة معاكســة ،فهــي تقســم المســؤولية المدنيــة عــن الشــؤون العســكرية 
وتعــزز الوصــول المباشــر للســلطات العســكرية الــى اعلــى مســتويات الحكومــة )16(، اي تعطــي 
العســكر مجــال واســع للحركــة ، وتتمثــل الســيطرة المدنيــة فــي الســلطتين التنفيذيــة و التشــريعية 

اولا - السلطة التنفيذية  وتتمثل في الرئيس الامريكي وسلطاته:
الرئيــس وفقــا للدســتور هــو القائــد العــام للقــوات المســلحة لكــن هــذه الســلطات تعطــى فــي 
شــكل منصــب وليــس فــي شــكل وظيفــة ، فالرئيــس لــم يعــط وظيفــة قيــادة الجيــش او البحريــة 
وانمــا اعطــي منصــب القائــد العــام وهــذا الاختــلاف فــي الصيغــة ذو اهميــة كبيــرة .بتعريــف 
الســلطة الرئاســية كمنصــب تــرك المشــرعون اختصاصاتــه ووظائفــه غيــر معرفــة بشــكل واضــح 
.لكــن ســلطات القائــد العــام تتســع لتصــل الــى قيــادة حــرب و تضيــق لتكــون بقيــادة الجيــش 
،وتســتثني بالتاكيــد كل الســلطات المعطــاة للكونغــرس اوالدولــة ،و قــد تشــمل كل الســلطات 
العســكرية البحتــة ، لكــن هــل يمتلــك المنصــب ســلطات غيــر عســكرية كذلــك ؟ اثــار الامــر 
وجهــات نظــر متضاربــة حولــه .فقــد اعلنــت المحكمــة العليــا ســنة 1850 ان واجــب و ســلطات 
الرئيــس كقائــد اعلــى للجيــش هــي عســكرية بحتــة ،ونظــرا لكونهــا عســكرية بحتــة فانهــا لاتعطــي 
الا القليــل مــن الســلطة للمنصــب الرئاســي ،ونظــرا لكونهــا منصــب و ليــس وظيفــة اعطــت 
الرئيــس الفرصــة لزيــادة ســلطته علــى حســاب الكونغــرس ،الامــر الــذي زاد مــن الصــراع بيــن 
المؤسســتين ومــن ثــم اضعــف الســيطرة المدنيــة  نتيجــة امكانيــة جــر القــادة العســكريين الــى 

مثــل هــذا الجــدل السياســي)17(.
احــد المهــام الاساســية لفقــرة القائــد العــام كانــت تبريــر لممارســة ســلطات رئاســية واســعة 
فــي اوقــات الطــواريء الوطنيــة .الوظيفــة الاساســية الثانيــة كانــت لتعقيــد تحقيــق الســيطرة 
المدنيــة فــي الســلطة التنفيذيــة . وكمــا ان فصــل الســلطات دعــوة قائمــة لقــادة الجيــش لتجــاوز 
الرئيــس و الذهــاب مباشــرة الــى الكونغــرس ،فــان فقــرة القائــد العــام هــي دعــوة قائمــة لتجــاوز 
الــوزارة المدنيــة ـــــ وزارةالدفــاع ـــــ و الذهــاب مباشــرة الــى الرئيــس. فقــرة القائــد العــام ،هــي مثــال 
مهــم لقيــام واضعــي الدســتور بالدمــج بيــن الوظائــف السياســية والعســكرية اذ ان نفــس التفكيــر 
الــذي ســمح لهــم بتخيــل ســيناتورات يصبحــون جنــرالات وقــت الحــرب ســمح لهــم بــان يقبلــوا 

(16) Samuel P.Huntington,op,cit, P.163
(17) ibid pP.178,179
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رئيــس مدنــي يكــون قائــد عــام للجيــش)18(.

ثانيا ــ السلطة التشريعية )الكونغرس(
لــدى الجيــش ســيدين مدنييــن و لهــذا تبعاتــه علــى العلاقــات المدنيــة العســكرية التــي 
يجــب ان يفهمهــا الضبــاط . مثــلا بينمــا يســيطرالرئيس و وزيــر الدفــاع علــى الجيــش عندمــا 
يتعلــق الامــر باســتخدام القــوة وبضمنهــا اســتراتيجية و قواعــد الاشــتباك ، يســيطر الكونغــرس 
مباشــرة علــى الجيــش فيمــا يخــص حجــم القــوة و التجهيــز والتنظيــم ، و بشــكل غيــر مباشــر 

فيمــا يخــص العقيــدة و المــلاك.)19(
اثــر الكونغــرس :فــي المجــال السياســي ، كان الكونغــرس المصــدر الاســاس للتاثيــر 
فــي شــؤون الجيــش . بالرغــم مــن ان السياســة الخارجيــة واســتخدام القــوة كانــت بشــكل اســاس 
تحــت نفــوذ الفــرع التنفيــذي متمثــلا بالبيــت الابيــض و وزارة الدفــاع ،فــان للكونغــرس قــوة 
الســلطة فــي تمويــل برامــج الجيــش والاشــراف الحكومــي فيمــا يتعلــق بالجيــش وسياســة الدفــاع. 
يضــاف لذلــك ان القضايــا فــي الشــؤون العســكرية هــي تحــت ســلطة لجــان القــوات المســلحة 
فــي غرفتــي الكونغــرس . معظــم اعضــاء  اللجنتيــن لديهــم خبــرة فــي الخدمــة العســكرية و 
ياتــون مــن مواقــع مرتبطــة بشــكل وثيــق مــع الجيــش .تضمــن صفــات اعضــاء هــذه اللجــان 
تمثيــل للمصالــح الاقليميــة ووضــع الخدمــة العســكرية . فعندمــا يقــدم وزيــر الدفــاع و رئيــس 
الاركان المشــتركة اســتراتيجيات الجيــش القوميــة الــى الكونغــرس ، تقــدم الاســتراتيجيات الــى 
لجان كلتا الغرفتين ـــ لجنة القوات المســلحة لمجلس النواب و لجنة القوات المســلحة للشــيوخ 
.وفــي التعامــل مــع القضايــا اللوجســتية المتعلقــة بالدفــاع فــي الكونغــرس فــان اللجنتيــن تمتلــكان 

تاثيــر هائــل فــي القضايــا المتعلقــة بالجيــش)20(.
ويعــرّف كل مــن الرئيــس و الكونغــرس الســيطرة المدنيــة مــن خــلال ســلطته : العلاقــة 
بيــن الكونغــرس و الرئيــس فــي الولايــات المتحــدة تمثــل هــذا الامر،فالرئيــس التنفيــذي يعــرّف 
الســيطرة المدنيــة او يســاوي بينهــا وبيــن الســيطرة الرئاســية لان الكونغــرس كبيــر وغيــر منظــم 
بحيــث يســتطيع الســيطرة علــى القــوات المســلحة بفعاليــة .ويعــرّف الكونغــرس مــن جهــة اخــرى 
الســيطرة المدنيــة بســيطرة الكونغــرس لان الكونغــرس اقــرب الــى الشــعب مــن الرئيــس الــذي 
يميــل لان يكــون اســير مستشــاره العســكري ، فــكل منهمــا يهتــم بتوزيــع الســلطة المدنيــة بيــن 

التنفيذيــة و التشــريعية و ليــس بيــن المدنييــن و بيــن القــوات المســلحة )21(.

(18) Ibid, P.184
(19) Mackubin Thomas Owen. WHAT MILITARY OFFICERS NEED TO KNOW ABOUT CIVIL-
MILITARY RELATIONS, Naval War College Review , Vol. 65, No. 2 (Spring 2012), pp. 87-67, U.S. 
Naval War College Press, https://www.jstor.org/stable/26397287/10.2307    , P.71
(20) Kee Hyun Ahn and S.J.D. Beom Chul Shin. and S.J.D. Beom Chul Shin, Military 
Transformation and Militarism,in : F35- JSF and Military Transformation: American Militarism 
during the Post-Cold War Era, Asan Institute for Policy Studies (2019),pp.14,15, https://www.jstor.
org/stable/resrep20918.6        
(21) Samuel P.Huntington.,op,cit,P.81
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ثالثا ــ العلاقات داخل السلطة المدنية فيما يخص الشؤون العسكرية
تفــوق الرئاســة او الكونغــرس  فــي  تقلبــات  المتحــدة هنــاك عــدة  فــي تاريــخ الولايــات 
سياســيا، فــكان تفــوق الكونغــرس مثــلا واضحــا خــلال الثلــث الاخيــر مــن القــرن 19 ، ولكــن فــي 
الثلــث الاوســط مــن القــرن العشــرين اصبحــت الرئاســة التنفيذيــة ووســائل القــوة المتزايــدة المتاحــة 
لها هي اكبر منها في اي وقت ســابق و ليس هناك من مؤشــر على تناقصها .ويعني تفوق 
الســلطة التنفيذيــة انتقــال التشــريعية الــى المســتويات الوســطى للقــوة السياســية و تعنــي تراجــع 
الساســة المحترفيــن ، لان المــكان الاساســي لساســة الحــزب هــو الســلطة التشــريعية . و هــذا 
مؤشــر اساســي علــى انهيــار مجتمــع التــوازن القديــم ،لان السياســي ، كمتخصــص فــي الموازنــة 
ووســيط للضغوطــات المتصارعــة، هــو الــذي يضبــط الموازنــات ويصــل الــى تســويات ويديــم 
التــوازن الكبيــر. السياســي افضــل مــن يرضــي مصالــح متنوعــة او يصدهــا يمكــن ان يربــح 
الســلطة او يمســك بهــا. لكــن الان السياســي المحتــرف لمجتمــع التــوازن القديــم نــزل الــى موقــع 
بيــن هــؤلاء الذيــن هــم مزعجيــن او مثيريــن للمشــاكل او مســاعدين للغربــاء الصاعديــن لكــن 
غيــر ممســكين بمفاتيــح القــرار،لان مجتمــع التــوازن القديــم الــذي نشــا فيــه مــا عــاد ســائدا)22(.

فهنــاك الكثيــر مــن القضايــا تصــدر بشــانها قــرارات لا تعــرض علــى الكونغــرس او لجانــه 
القويــة ،مثــل قــرار دخــول الحــرب العالميــة الثانيــة اتخــذ بتجــاوز الكونغــرس،اذ يســتطيع الرئيــس 
اســتخدام ســلطة الطــواريء التنفيذيــة واعــلان الحــرب ثــم يعــرض الامــر علــى الكونغــرس كامــر 
منتهــي . والاتفاقيــة التنفيذيــة لهــا قــوة المعاهــدات ولاتحتــاج الــى مصادقــة مجلــس الشــيوخ ، 
وقــرار فورمــوزا فــي ربيــع 1955 تنــازل فيــه الكونغــرس عــن النقــاش فيمــا يخــص احــداث و 
قــرارات محاذيــة للحــرب الــى الســلطة التنفيذيــة )23(.ولايعنــي التركيــز علــى التفاعــل فــي مســتوى 
النخبــة ان العلاقــات العســكرية المدنيــة غيــر مهمــة . فــي النهايــة فــان مــدى القــوة الممارســة 
مــن قبــل الفــرع التنفيــذي فــي امريــكا يعتمــد علــى مــدى الموافقــة الشــعبية علــى سياســاتها ،فــاذا 
اتبــع الفــرع التنفيــذي سياســات غيــر مرغــوب بهــا ســواء للجيــش او للعامــة عندئــذ ســيلاحظ 
الفرع التشريعي ذلك و من المحتمل  ان يعمل على اضعافها لان المعارضة في الكونغرس 
ستســتغل القضيــة لاهدافهــا الحزبيــة الخاصــة بهــا )24(، وعليــه تاخــذ العلاقــة بيــن الفرعيــن شــكل 

المنافسة في تعاملهم مع العسكر.

التنافس بين الرئيس و الكونغرس في السيطرة على العسكر يتمثل في :
يحــاول 	  بينهمــا:  الصــراع  فــي  الســلطتين وادخالهــم  قبــل  مــن  للعســكر  التعيينــات 

الكونغــرس والرئيــس زيــادة نفوذهــم عــن طريــق تعييــن ضبــاط مؤيديــن لوجهــات 
نظرهــم فــي الشــؤون العســكرية وغلــق الطريــق امــام تعييــن هــؤلاء المعاديــن لوجهــات 
نظرهم ،وعندما تظهر قضية مهمة حول السياسة العسكرية يتم جر الضباط الى 

(22) Ibid , P.224
(23) Ibid , pP.220,221
(24) Thomas S. Szayna ... ]et al.[., Thomas S. Szayna, Kevin F. McCarthy, Jerry M. Sollinger, Linda 
J. Demaine, Jefferson P. Marquis, Brett Steele, The Civil-Military Gap in the United States Does It 
Exist, Why, and Does It Matter?,RAND ARROYO CENTER,2007,P.30
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الصــراع بيــن الســلطتين لاخــذ هــذا الجانــب او ذاك ، فقــد جعــل فصــل الســلطات 
مــن المســتحيل علــى الضبــاط الامريــكان ان يكونــوا مرتاحيــن فــي مهنتهــم .)25(

ســيطرة الكونغــرس علــى العسكر:يســيطر الكونغــرس علــى العســكر بوســيلتين 	 
،الوســيلة الماليــة و وســيلة التحقيــق .واحيانــا تكــون الوســيلة الماليــة غيــر مجديــة 
،اذ جعلــت قلــة المــوارد اثنــاء الحــرب العالميــة الثانيــة الوســيلة الماليــة غيــر ذات 
جــدوى ،و اخــذت الادارة التنفيذيــة مســؤولية تحصيــل الامــوال وتوجيههــا اثنــاء 
الحــرب وتحولــت قوةهــذه الوســيلة مــن الســلطة التشــريعية الــى التنفيذيــة واضطــر 
الكونغــرس للخضــوع لهــذا الامرفــي وقتهــا ، وكلمــا زادت التخصيصــات التــي 
يحصــل عليهــا العســكر قلــت المعلومــات التــي يحصــل عليهــا الكونغــرس وقلــت 
النقاشــات حولهــا . فبينمــا كانــت ميزانيــات الثلاثينــات العســكرية القليلــة تناقــش فــي 
4 ايــام اوخمســة فــي مجلــس النــواب اصبحــت ميزانيــة العســكر الكبيــرة فــي اوائــل 
الاربعينــات تناقــش ليــوم او يوميــن .وهــذا ليــس لان الكونغــرس لا يعتقــد باهميــة 
ميزانيــة الحــرب كمــا هــي اهميــة ميزانيــة الســلم ولكــن لانــه يعتقــد انهــا ليســت 
ضمــن اهتماماتــه ،وان الجيــش يجــب ان يحصــل علــى مــا يريــد وان التحقيــق مــع 
المؤسســة العســكرية اكبــر مــن قدراتــه ، و هنــا حصــل الجيــش علــى مــا يريــد مــن 
تخصيصــات ،فمــن اجــل الفــوز فــي الحــرب كان لا بــد للجيــش ان يحصــل علــى 
مــا يريــد حتــى قيــل ان الجنــرال مارشــال كان يحــدد ميزانيــة الجيــش)26( .وتاثــر دور 
الكونغــرس بتغيــر الواقــع الدولــي ،فبعــد حــرب فيتنــام ، تــردد الساســة الامريــكان 
فــي الدخــول فــي حــروب مفتوحــة واقتصــروا علــى ضربــات ســريعة فــي العــراق فــي 
عهــدي بــوش الاب وكلنتــون ،وفــي نفــس الوقــت ادى انهيــار الاتحــاد الســوفيتي 
الــى اضعــاف جمــع التاييــد لمزيــد مــن الانفــاق العســكري ، لــذا فــي وقتهــا تمكــن 
الكونغــرس مــن تخفيــض الميزانيــة المخصصــة للدفــاع مــن 60% مــن النفقــات 

الفدراليــة الــى 17% منهــا )27( .
تتمثــل الاداة الاخــرى لســيطرة الكونغــرس فــي ســلطة التحقيــق ،و تــم تقييــد هــذا الحــق 
بــارادة الكونغــرس نفســه فقــد يكــون هنــاك تخــوف مــن الدخــول فــي الامــور التقنيــة للحــرب وان 
تحــول الــى ارادة عامــة بالابتعــاد عــن قضايــا الاســترايجية الكبــرى . وكانــت اللجنــة الاساســية 
المختصــة بمتابعــة شــؤون الحــرب اثنــاء الحــرب العالميــة الثانيــة مثــلا  ــــ لجنــة ترومــان ـــــ قــد 
دعمــت العلاقــات المدنيــة العســكرية وايضــا التعبئــة الاقتصاديــة و الانتــاج للغــرض الحربــي 
.فهــي لــم تحقــق و لا تعتقــد بضــرورة التحقيــق فــي الاســتراتيجية و التكتيــكات العســكرية وانهــا 
ســتدافع عن العســكر بوجه محاولات من افراد في الســلطة التنفيذية للتدخل في هذا المجال 
،ورغــم دعمهــا للعســكر فــي ادارة الحــرب الا انهــا دعمــت الســيطرة المدنيــة علــى الجبهــة 

الداخليــة والتعبئــة الاقتصاديــة )28(.
(25) Samuel P.Huntington,op,cit, pP.183,184
(26) Ibid , pP.324,325
(27) Afterword by Alan Wolf,op,cit,p323
(28) Samuel P.Huntington,op,cit, P.325
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السلطة التنفيذية  والعسكر: يحد هيكل النظام السياسي الامريكي من الاستقلالية 	 
و يفــرض قيــود علــى حريــة الحركــة فــي صنــع السياســة لــكل الفاعليــن الاساســيين 
بضمنهــم الرئيــس .فمجــرد كــون الرئيــس علــى قمــة الســلطة التنفيذيــة لا يعنــي 
السياســة  فــي  تغيرغيــر محــدود  السياســية لاحــداث  الســلطة  لديــه  ان  بالضــرورة 
.كمــا ان الرئيــس لــن يقتــرح سياســة تســير عكــس اجمــاع الخبــراء فيمــا يخــص 
مســائل تخــص خبرتهــم ،و لــن يكــون مــن الحكمــة بــان يذهــب الرئيــس عكــس 
اجمــاع العســكر عندمــا يتعلــق الامــر بالخبــرة العســكرية خاصــة اذا كان ســيعتمد 
تمكــن  اذا  النجــاح  الرئيــس  يســتطيع  .قــد  فــردي  بشــكل  الرســمية  الســلطة  علــى 
مــن تحويــل الــراي العــام و تشــتيت اي معارضــة فــي الكونغــرس ، لكــن غالبــا 
تجاهــل القوةغيــر الرســمية هــي دعــوة لفشــل السياســة .وقــد يــؤدي التجاهــل المتكــرر 
للنصائــح حــول السياســة مــن خبــراء معروفيــن فــي مجالاتهــم السياســية الــى تــآكل 
ســلطة الرئيس،لانهــا تثيــر اســئلة بيــن المشــرعين والبيروقراطييــن فيمــا يخــص قابليــة 
الرئيــس علــى القيــادة .ولــدى الطبيعــة التنافســية الشــديدة للنظــام السياســي الامريكــي  
حــل جاهــز للمســؤولين الكبــار غيــر القادريــن علــى ممارســة سياســة فعالــة، ذلــك 
المنافســين  قبــل  مــن  تســتثمر  هــذه ســوف  الفاعليــة  عــدم  مثــل  ان  انهــا تضمــن 

السياســيين و بالنهايــة تــؤدي الــى اســتبدال فريــق السياســة .)29(
يمتلــك الرئيــس بحكــم موقعــه علاقــة مختلفــة عــن الكونغــرس مــع العســكر فهــو يرتبــط 
بهــم مــن خــلال وزارة الدفــاع و هيئــة الاركان المشــتركة ،ويحتــاج التنســيق التفرقــة بيــن الشــؤون 
العســكرية والاداريــة الواقعــة اســفل الرئيــس مباشــرة ، فالوزيــر منــاط بالشــؤون الاداريــة غيــر 
العســكرية ، وقائــد الجيــش يقــوم بوظائفــه العســكرية مباشــرة تحــت الرئيــس .تبــدأ سلســلة الادارة 
مــن الرئيــس فالوزيــر فرؤســاء المكاتــب .فــي حيــن تبــدأ سلســلة القيــادة مــن الرئيــس فقائــد الجيــش 
الــى القــوات المســلحة .ويميــل هــذا الامــر الــى اضعــاف الســيطرة المدنيــة ،لان نطــاق ســلطة 
العســكر هــي الامــور العســكرية ولكــن بمــا ان قائــد الجيــش لديــه اتصــال مباشــر مــع الرئيــس 
ســيزيد مســتوى ســلطته و يجعلــه يشــترك فــي الامــور السياســية ،والرئيــس مشــغول بامــور اكثــر 
اهميــة مــن التداخــل بيــن السياســي و العســكري  ، و بمــا ان الرئيــس هــو اعلــى قمــة القيــادة 
العســكرية مــا يعطيــه الحــق فــي التدخــل والتخطيــط والقيــادة العســكرية المحترفــة وهــو المجــال 

الــذي لا يمتلــك فيــه كفــاءة خاصــة )30( ،وبالتالــي يحتــاج الــى مــن يســاعده .
المفــروض ان تكــون رئاســة الاركان المشــتركة اعلــى الاجهــزة التــي تقــدم النصيحــة 
الاحترافيــة للحكومــة والادارة الاحترافيــة للقــوات المســلحة ،بالرغــم مــن انهــا انشــئت كاســتجابة 
للحتميــات العســكرية الوظيفيــة ،واصبحــت هيئــة الاركان المشــتركة الــى جــوار الرئيــس القــوة 
الاكثــر اهميــة فــي ادارة الحــرب)31(. وتتحــدد مســؤوليات رئيــس هيئــة الاركان المشــتركة فــي 
الفقــرة 153 مــن المــادة 10 مــن القانــون الاساســي الامريكــي كمــا تاتــي مــن قانــون نيكــولاس 
(29) Thomas S. Szayna ... ]et al.[.,  Thomas S. Szayna, Kevin F. McCarthy, Jerry M. Sollinger, Linda 
J. Demaine, Jefferson P. Marquis, Brett Steele,op,cit,P.23
(30) Samuel P.Huntington,op,cit, P.188
(31) Ibid ,P.318
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ـــــ فهــي تشــمل التخطيــط الاســتراتيجي  غولدوترــــ اعــادة تنظيــم وزارة الدفــاع لســنة 1986 
واللوجســتي و التعبــوي و الطــواريء و التقييــم الصافــي لقــوة الولايــات المتحــدة و الاعــداء 
الاساســيين المحتمليــن ، وتعريــف القــادة القتالييــن بالعيــوب او النواقــص والمتطلبــات والبرامــج 
والميزانيــات ،وتطويــر عقيــدة للتدريــب والتصــرف المشــترك و التقاريــر الدوريــة حــول المهــام 

والادوار المتغيــرة وفقــا لتغيــر بيئــة التهديــد )32(.
وزارة الدفــاع :  يفتــرض انهــا الجــزء الثانــي مــن الســلطة التنفيذيــة المســؤولة عــن 	 

الشــؤون العســكرية ، لا يختلــف صنــع السياســة العامــة فــي مجــال سياســة الدفــاع  
كثيــرا عــن اي مجــال اخــر مــن صنــع السياســة العامــة ، فهــي ايضــا سياســة 
وتتضمــن المســاومة واي تغيــر مهــم فــي السياســة يخضــع للنقــاش العــام .فــوزارة 
الدفــاع الامريكيــة هــي منظمــة القطــاع العــام الاكبــر الوحيــدة ضمــن الحكومــة 
الفدراليــة ، وهــي ايضــا اكبــر منظمــة متفــردة فــي الولايــات المتحــدة ،ينبــع هيــكل 
وزارة الدفــاع التنظيمــي مــن رســالتها لاعــداد القــوات المســلحة . بمــا ان الحســابات 
و التنســيق اللذيــن يتــم الاحتيــاج اليهمــا تكــون كبيــرة لتجهيــز و خــوض عمليــات 
قتاليــة حديثــة واســعة النطــاق ، فــان وزارة الدفــاع تطــورت للتعامــل مــع هــذا التعقيــد 
عــن طريــق تطويــر اكبــر مــن اي وقــت مضــى لتخصــص وظيفــي فــي الخبــرة 
والمعرفة مع  تقســيم للعمل والمســؤوليات ضمن هيكل هرمي .هذه الســمات هي 
جوهــر التنظيمــات البيروقراطيــة .والفعاليــة العســكرية للقــوات المســلحة للولايــات 
المتحــدة هــي فــي النهايــة ناتــج للعمليــات البيروقراطيــة للامــن القومــي التــي تجعــل 
البيروقراطيــة  العمليــات  الدفــاع وتتضمــن هــذه  العامــة لصالــح  صنــع السياســة 

تفاعــل الــكادر المدنــي و العســكرية فــي مؤسســة الدفــاع )33(.
بالشــؤون  المختــص  دورهــا  جانــب  الــى  ـــــ  تقــوم   الــوزارة  اضحــت  الوقــت  وبمــرور 
العســكرية ــــــ اداة للحكومــة فــي الشــؤون الدوليــة،اذ لــم تســتطع الــوكالات المدنيــة  الامريكيــة 
مجــاراة نمــو وزارة الدفــاع الامــر الــذي ادى الــى عــدم تــوازن فــي ادوات الحكــم ولذلــك عــدم 
القــدرة علــى تحقيــق الاهــدف الاســتراتيجية.تواجد عــدم التــوازن هــذا برغــم الاعتــراف واســع 
النطــاق ان الاســتقرار واعــادة البنــاء لا يجــب النظــر اليهــا مــن خــلال الاهــداف القصيــرة 
المــدى اوالعمليــات العســكري و انمــا ايضــا كخطــوة اساســية فــي دعــم التنميــة الاقتصاديــة 
المســتقرة. بنفــس الوقــت نظــام المســاعدة الخارجيــة للولايــات المتحــدة الــذي يقــوده المدنيــون 
ضعيــف سياســيا وغيــر متماســك ومبعثــر وبالنتيجــة غيــر فعــال فــي ايصــال المســاعدة التــي 
تدعــم الاهــداف الاســتراتيجية بعيــدة المــدى لــذا قامــت باخــذ هــذا الدور)34(،وهنــا يبــرز دور 
(32) John Garofano Deciding on Military Intervention: What Is the Role of Senior Military 
Leaders? , Naval War College Review , SPRING 2000, Vol. 53, No. 2 (SPRING 2000), pp. 64-40 , 
U.S. Naval War College Press , p.49, http://www.jstor.com/stable/44638302                
(33) Thomas S. Szayna ... ]et al.[., Thomas S. Szayna, Kevin F. McCarthy, Jerry M. Sollinger, Linda 
J. Demaine, Jefferson P. Marquis, Brett Steele,op,cit,pP.20,21
(34) Frederick Barton, Noam Unger, Civil-Military Relations, Fostering Development, and 
Expanding Civilian Capacity,A Workshop Report, april 2009. CSIS PCR PROJECT AND 
BROOKINGS GLOBAL ECONOMY AND DEVELOPMENT,P.2
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وزارة الدفاع والتي يحاول كل من المدنيين و العسكريين التنافس فيها.
التفــوق المدنــي فــي صنــع القــرار فــي مؤسســة الدفــاع  : لتجنــب الســيطرة العســكرية 	 

وضــع شــرط علــى وزيــر الدفــاع و نائبــه  ان يقضيــا 10 و 7 ســنوات بالتعاقــب 
كمدنييــن قبــل ان يعينا.وحتــى وزراء الصنــوف علــى الاقــل 5 ســنوات كمدنييــن . 
ويجــب ان ياتــي مســاعد وزيــر الدفــاع للسياســة مــن الحيــاة المدنيــة رغــم عــدم وجــود  

مــدة زمنيــة محــددة فيمــا يخــص خدمتــه العســكرية)35(.
العلاقــة بيــن المدنييــن و العســكر فــي وزارة الدفــاع : يمكــن تشــبيه الوضــع فــي وزارة 	 

الدفــاع بالوضــع فــي القطــاع الخــاص مــن خــلال تشــبيهه بالفصــل بيــن المالكيــن 
والادارييــن .مــن هــذا المنظــور فــان الساســة وجماعــات المصالــح واخيــرا المواطنيــن 
هــم حاملــي الاســهم فــي وزارة الدفــاع و لديهــم مصلحــة فــي ان تخــدم احتياجاتهــم 
ولكــن الــوزارة نفســها تــدار مــن قبــل مــدراء معينيــن و يعمــل بهــا موظفــون . مــدراء 
قبــل حاملــي  فــي حركتهــم مــن  الدفــاع مقيديــن  العموميــة مثــل وزارة  المنظمــات 
الاســهم ـــــاصحاب المصالــح ـــــ والاخيــرون يمتلكــون ســلطة تدخليــة  كبيــرة لتدقيــق 
اداء المــدراء.و تعــد المخططــات التنظيميــة والاجــراءات والســلطة الرســمية جــزء مــن 
ممارســة النفــوذ و الســلطة ،فالقــوة غيــر الرســمية هــي مكــون اساســي مــن العمليــات 
المؤسســة  قبلــه لادارة  مــن  المعينيــن  المدنييــن  الرئيــس و  اذ ان  البيروقراطيــة . 
ــــ بنــاء علــى مبــدا التفــوق  الدفاعيــة لديهــم الســلطة الرســمية دســتوريا و قانونيــا 
المدنــي فــي صنــع القــرار ومجموعــة القوانيــن و التعليمــات التــي تنبــع منه.امــا ســلطة 
الفاعليــن العســكريين الاساســيين فــي نقــاش سياســة الدفــاع الامريكيــة فهــي غيــر 
رســمية وتاتــي مــن خبرتهــم عندمــا يتعلــق الامــر بقضايــا سياســة الدفــاع ـــــوالاعتراف 
بخبرتهــم مــن قبــل المدنييــن  ـــــ كمــا تاتــي مــن التقديــر الــذي يحــوزوه بيــن العامــة و 
بيــن قــادة الــراي ،والحلفــاء الذيــن يمتلكونهــم ضمــن مؤسســة الدفــاع و الكونغــرس 

وقطــاع الصناعــة العســكرية والاعــلام)36( .

المطلب الثالث ـــ السيطرة العسكرية
دور العسكر في البنتاغون:

نجــد الادميــرالات فــي البنتاغــون اكثــر مــن ضبــاط الاشــارة ، والادميــرال لــن يقــود رجــال 
او يصبــح وزيــرا ، بــل ســيقرأ التقاريــر و يكتــب ملخصــات بهــا كمذكــرات داخليــة و يؤشــر 
علــى الامــور مــن حيــث اهميتهــا وســرعة الاســتجابة لهــا .و ســيخدم فــي واحــدة مــن 232 لجنــة 
وســيجهز المعلومــات و الــرأي لمــن يصنــع القــرار، و يحمــي بحــرص موافقــات مــن هــم اعلــى 

منــه ،و ســيحاول ان يســير وفــق مــا هــو مطلــوب منــه. )37(
وتشــغل وزارة الدفــاع قــدر كبيــر مــن الميزانيــة الامريكيــة مــا يؤشــر عظــم دورهــا ،لكــن 
(35) Mark R. Shulman,op,cit,P.31
(36) Thomas S. Szayna ... ]et al.[., Thomas S. Szayna, Kevin F. McCarthy, Jerry M. Sollinger, Linda 
J. Demaine, Jefferson P. Marquis, Brett Steele,op,cit,P.22
(37) C. WRIGHT MILLS With a New Afterword by Alan Wolf,op,cit, P.174
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لا يعطــي تحليــل ميزانيــة الدفــاع الحالــة الحقيقيــة للجيــش الامريكــي بشــكل كامــل . تؤشــر 
الارقام ان وزارة الدفاع الامريكية هي اكبر تنظيم في العالم ،فميزانيتها الســنوية مثلا كانت 
578 بليــون دولارلســنة 2014 ،وتوظــف قرابــة 3 مليــون شــخص ،و تمتلــك او تشــغل 557  
الــف منشــاة فــي الولايــات المتحــدة وحــول العالــم وبقيمــة عقاريــة اكثــر مــن 800 بليــون دولار 
.و مــن اجــل ان تنظــم و تــدرب و تجهــز الجيــش الامريكــي، هــذه الوكالــة الفدراليــة لديهــا 
نظامها المدرســي الخاص بها ونظام ادارة الرعاية الصحية ، و سلاســل محال الخضراوات 
،و تديــر نســختها الخاصــة مــن فيديكــس و امــازون ، و تطــور وتشــتري اكثــر التكنولوجيــات 

تعقيــدا )38(، فهــي اشــبه بدولــة صغيــرة داخــل الدولــة .
تتالــف العمليــات البيروقراطيــة ضمــن وزارة الدفــاع مــن عــدد لا يحصــى يوميــا مــن 
القــرارات والتفاعــلات التــي تتضمــن المدنييــن و العســكر .وهنــاك اختــلاف بيــن الفاعليــن 
المتعدديــن مــن مدنييــن و عســكريين فــي وجهــات النظــر يعــود الــى ولاءاتهــم التنظيميــة فيمــا 
فــي الامــن القومــي و  فــي المســاهمة  القــوات المســلحة  يخــص المصلحــة الوطنيــة ودور 
طبيعــة مســاهماتهم نفســها .تــؤدي المســاومة المســتمرة بيــن هــؤلاء الفاعليــن الــى تعــدد القواعــد 
الارشــادية للسياســة التــي تحــدد تخطيــط الدفــاع وتقــرر تطــور القــوات المســلحة .ويضــع تنــوع 
ادوات المراقبــة حــدود علــى تصــرف البيروقراطيــة والانجــراف فــي السياســة عــن القواعــد 
الارشــادية لهــا اثنــاء التطبيــق ، نتيجــة لذلــك كل المشــاكل العســكرية هــي فــي النهايــة سياســية 
.فالمــدراء المدنيــون فــي وضــع سياســي قــوي بمــا فيــه الكفايــة لضمــان تفــوق قرراتهــم ـــــ فــي 
جميــع مراحــل صنــع السياســة ـــــ   لكــن اذا افتقــد المــدراء المدنيــون للدعــم مــن الرؤســاء ـــــ 
الرئيــس ،مجلــس الشــيوخ ،مجلــس النــواب ــــ لتصرفاتهــم ،فــان اي تغييــر فــي وزارة الدفــاع 
ســيبدو تدريجــي طالمــا يســتطيع العســكر اللجــوء الــى الرؤســاء المعارضيــن للتغييــرات مــن 
اجــل تاخيــر او اعاقــة التغييــر )39(عبــر نظــام المســاومات المعــروف فــي النظــام الامريكــي.
التداخــل المدنــي العســكري فــي الســلطة التنفيذيــة : هنــاك انــواع مــن العلاقــات التنفيذيــة 
العســكرية المدنيــة بيــن الرئيــس و الوزيــر و قيــادة الجيــش ، النمــط التوازنــي يعطــي للرئيــس 
وظيفــة سياســية بحتــة ــــ تقريــر قضايــا السياســة العليــا و الاشــراف العــام علــى المؤسســة 
المنظمــة  عــن  مســؤولة  سياســية  شــخصية  ايضــا  الوزيــر  هنــاك  منــه  اســفل   ، العســكرية 
اداريــة عســكرية ،فهنــاك  الــى مكونــات  الهرميــة  تنقســم  باكملهــا . واســفل منــه  العســكرية 
الضابــط المحتــرف الاعلــى المستشــار العســكري للوزيــر، وبالطبــع هنــاك قائــد الجيــش . 
يخضــع قائــد الجيــش الــى الوزيــر والاخيــر بــدوره يخضــع للرئيــس ، و لكــن و لا يمــارس اي 
مــن الرئيــس والوزيــر قيــادة الجيــش فالاخيــرة تتوقــف عنــد مســتوى قائــد الجيــش .و يخضــع 
للوزيــر ايضــا الموظفييــن الادارييــن ــــ عســكريين كانــوا ام مدنييــن ــــ الذيــن يديــرون التجهيــز 
غيــر العســكري والنشــاطات الماليــة و اللوجســتية لــلادارة . يميــل هــذا النمــط المتــوازن للتنظيــم 

(38) American Enterprise Institute and The Foreign Policy Initiative , STATE OF THE US 
MILITARY A DEFENSE PRIMER , Foreign Policy Initiative (2015) ,P.3, https://www.jstor.org/stable/
resrep07406,
(39) Thomas S. Szayna ... ]et al.[., Thomas S. Szayna, Kevin F. McCarthy, Jerry M. Sollinger, Linda 
J. Demaine, Jefferson P. Marquis, Brett Steele,op,cit,pP.22,23
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الى زيادة الاحترافية العســكرية و الســيطرة المدنية ،فالمســؤوليات المدنية و العســكرية متمايزة 
بشــكل واضــح ،والعســكري يخضــع للمدنــي، الرئيــس والوزيــر ينظمــون الامــور السياســية ،وقائــد 
الجيــش ينظــم الامــور العســكرية، والــكادر الاداري فــي الــوزارة ينظمــون الشــؤون الاداريــة .)40(

لايســهل الدســتور الامريكــي وجــود نمــط مســتقر متــوازن للعلاقــات التنفيذيــة العســكرية 
المدنيــة ،تميــل ســلطة الرئيــس كقائــد اعلــى لدفــع الهيــكل التنفيــذي باتجــاه امــا النمــط التنســيقي 
او العمــودي اي امــا يعمــل علــى التنســيق مــع المدنييــن او العســكريين او ان يتبــع اســلوب 
التسلســل الاداري .و مصالــح قائــد الجيــش تدفعــه للســعي لوصــول مباشــر للرئيــس و ايضــا 
اشــراف عــام علــى كل مــن الجوانــب العســكرية و الاداريــة لادارتــه . الوزيــر مــن جانــب اخــر 
يحــاول الحفــاظ علــى وصــول حصــري للرئيــس ووجــود عــدد مــن المرؤوســين الذيــن ينقلــون اليــه 
الاخبــار.لا الوزيــر و لا قائــد الجيــش يحققــان هدفيهمــا بشــكل كامــل .يميــل مســتوى و نطــاق 
الســلطة العســكرية لان يكــون مرتبــط بشــكل عكســي .والخيــار امــام الوزيــر امــا ان يقتطــع مــن 
وزارته من قبل راس عســكري يشــرف على الاوجه العســكرية و الادارية ،او ان يســلم الجانب 

العســكري الــى رئيــس محتــرف الــذي يديــم علاقــة قيــادة مباشــرة مــع الرئيــس )41(.
وقــد ظهــر مجلــس الامــن القومــي كقــوة مدنيــة اضافيــة وتــزداد قوتهــم ونفوذهــم مــع زيــادة 
الثقــة المعطــاة لهــم مــن قبــل الرئيــس ،واحيانــا يلجــا المســؤولون المدنيــون فــي مجلــس الامــن 
القومــي الــى مــا يــراه الجيــش ســوء ادارة. وعندمــا يشــعر اعضــاء مجلــس الامــن القومــي بالقلــق 
مــن تاثيــر او حتــى اقــل قــدر محتمــل مــن الانحــراف عــن الهــدف، يســتطيعون ان ياخــذوا 
عاتــق المبــادرة متوليــن ادوار قــادة مدنييــن بــدلا مــن  منســقين،  فعــن طريــق لقــاءات مباشــرة 
وبــث مباشــر لفيديوهــات مراقبــة والاتصــال الفــوري مــع القــادة التكتيكييــن والادنــى منهــم يســمح 
لموظفــي البيــت الابيــض بمراوغــة المســتويات العليــا مــن البيروقراطيــة العســكرية .ويصــف 
اكثــر مــن قائــد عســكري اثنــاء العمليــات العســكرية كيــف ان قيادتــه قــد فرضــت عليهــا مهــام 
كثيــرة مــن كادر مجلــس الامــن القومــي و التــي غالبــا مــا تجــاوزت البنتاغــون .وعندمــا يكــون 
القــادة العســكريين عــادة غيــر مرتاحيــن لنشــر معلومــات لعمليــات او الاستشــارة بشــكل غيــر 
رســمي ،عندئــذ يميلــون للطلــب مــن كادر مجلــس الامــن القومــي لان يمــروا بطلبهــم عبــر 
القنــوات الرســمية للمهــام ، و هــذا يعنــي ان يقــوم الرئيــس بتكليــف وزيــر الدفــاع الــذي بــدوره 
يكلــف القائــد الحربــي فــي سلســلة لمــا يمكــن ان يكــون طلبــات صغيــرة للمعلومــات .ويــدرك 
ضبــاط اخــرون ان مثــل هــذه العمليــة الرســمية قــد تســتغرق وقتــا اطــول ممــا يســتغرقه كادر 
مجلــس الامــن القومــي قبــل الذهــاب الــى اجتمــاع داخلــي مــع مستشــار الامــن القومــي او 
الرئيــس ،و بــدلا مــن ذلــك يقــررون ان يقدمــوا افضــل نصيحــة عســكرية لديهــم . المخاطــرة هنــا 
انهــم ســيتقدمون علــى اي حــوار او تحليــل يحــدث فــي البنتاغــون )42(،اي ان هنــاك تجــاوز 
لســلطة البنتاغــون مــن قبــل مجلــس الامــن القومــي ، ولابــد مــن تذكــر ان الجيــش الامريكــي اخــذ 

(40) Samuel P.Huntington,op,cit, pP.186,187
(41) ibid, P.189
(42) Janine A. Davidson, Emerson T. Brooking and Benjamin J. Fernandes, The Problem With 
Military Advice. In : Mending the Broken Dialogue-Military Advice and Presidential Decision-
Making, Council on Foreign Relations (2016),Pp.29,30  https://www.jstor.org/stable/resrep05759.7
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يمــارس ادوار مختلفــة عــن الــدور الاساســي الــذي انشــيء مــن اجلــه مثــل عمليــات الاغاثــة 
او فــض النزاعــات و غيرهــا مــا يعنــي تغيــر ادوار قادتــه .

تغيــردور القــادة العســكريين الكبــار مــع تغيــر دور الجيــش :لا يتحمــل الجيــش 	 
القرار،وللقــادة  لصنــع  الكليــة  العمليــة  لنوعيــة  الاساســية  او  الفرديــة  المســؤولية 
العســكريين الكبــار دور مهــم فــي هــذه العمليــة ،وتضــع تطــورات القضايــا الامنيــة 
اخــذوا  اذ   . لديهــم  مالوفــة  غيــر  جديــدة  ادوار  فــي  الكبــار  العســكريين  القــادة 
يُســتخدمون فــي مواجهــة الارهابييــن  وفــي مهــام الاغاثــة و غيرهــا واخــذت تبــرز 
قضايــا مثــل التــوازن بيــن الادوار المعلوماتيــة و بيــن ادوار الدعــم  و هنــا قــد 
يضطــر القــادة  الــى التنــازل وحتــى الاســتقالة . وبمــا ان الجيــش اخــذ يطلــب منــه 
التخلــي عــن دوره التقليــدي فــي خــوض الحــروب قــد ينتقــل الجيــش مــن الــدور 
الســلبي المتمثــل فــي تقديــم الاستشــارة الــى دور التوصيــة بعمــل معيــن او تدخــل 
معيــن علــى اخــر، وقــد يفضــل القــادة العســكريين التحــول نحــو دور معلوماتــي او 

استشــاري )43(،مــا يعنــي زيــادة دورهــم السياســي.
زيــادة الــدور السياســي للعســكر :اصبــح الجيــش اكثــر تسيســا و اســتقلالية، تؤشــر 	 

هــذه الملاحظــة اولا ان رئيــس هيئــة الاركان اصبــح قــوة سياســية  لكنهــا غيــر 
منتخبة . ثانيا ان استيلاء العسكر على صنع قرار الامن القومي يتم دعمه من 
قبــل عــدد متزايــد مــن الضبــاط و الضبــاط المتقاعديــن الحاصليــن علــى تعيينــات 
مدنيــة عاليــة المســتوى. وتــم تعزيزهاتيــن الفرضيتيــن لان المهنييــن العســكريين 
اصبحــوا اكثــر تسيســا و حزبيــة ذلــك ان صنــوف الضبــاط ، الذيــن بمــرور الوقــت 
اصبحــوا يتطابقــون مــع الجنــاح المحافــظ للسياســات الامريكيــة ممكــن يحلــوا بعــض 
الازمات السياســية المســتقبلية عن طريق اعطاء الرئاســة الى المرشــح الجمهوري 

علــى اســاس انــه بعمــل ذلــك فقــط يمكــن منــع كارثــة امنيــة )44(.
ومنــذ تشــريع قانــون غولدوتــر ــــ نيكــولاس لاعــادة تنظيــم وزارة الدفــاع لســنة 1986 ، 
تمتــع  رئيــس هيئــة الاكان المشــتركة بمكانــة قويــة ومســتقلة بشــكل متزايــد علــى انــه الصــوت 
الموحــد المتحــدث بالنيابــة عــن القــوات المســلحة .فرؤســاء اركان كاريزماتييــن مثــل ـــــ كولــن 
اتبــاع اهــداف السياســة عــن طريــق اللجــوء  ـــــ كانــوا قادريــن علــى  بــاول و مايــكل مولــن 
بشــكل مباشــر الــى الــى قيــادة مجلــس الشــيوخ او النــواب او الــى الرئيــس . هكــذا احيانــا قــد 
يتفوقــون علــى وزراء دفاعهــم و حتــى الرؤســاء فــي المنافســة لرســم سياســة الجيــش ،فقــد كان 
الجنــرال بــاول قــادرا ــــ بســبب تمتعــه بقاعــدة قــوة مهمــة ـــــ علــى اقنــاع الرئيــس كلنتــون بمذهبــه 
الاســتراتيجي  ـــــ المســمى باســمه ـــــ بتفضيــلات مــن بينهــا الحــد مــن التدخــلات وفقــا للظــروف 
حيــث تســتطيع الولايــات المتحــدة ان تمــارس قــوة مبالــغ فيهــا ، هــذه المنــاورة تجعــل القيــادة 

المنتخبــة ذات قــدرة اقــل اهميــة لتحديــد سياســة الامــن القومــي  مــن العســكر)45(.
شــبه  والمؤسســات  الدفــاع  وزارة  فــي  المدنيــة  المراكــز  علــى  العســكر  ســيطرة  وقــد 
(43) John Garofano,op,cit, P.42
(44) Mark R. Shulman,op,cit,pP.23,24
(45) Mark R. Shulman,op,cit,P.24
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العســكرية: شــغل ضبــاط الجيــش المراكــز المهمــة المختــارة للقيــادة المدنيــة للجيــش والمؤسســات 
شــبه العســكرية فــي وزارة الدفــاع و مجلــس الامــن القومــي و مجتمــع المخابــرات. قبــل 1980 
، كانــت القيــادة المدنيــة فــي وزارة الدفــاع  غيــر عســكرية بشــكل كبيــرو.كان لــدى 17 % مــن 
هؤلاء المسؤولين ما لايقل عن 5 سنوات من الخدمة العسكرية . منذ 1980 تغيرت الارقام 
بشــكل كبيــر، اصبــح ربعهــم لديــه 15 ســنة خدمــة،و  44 % لديــه 5 ســنوات، وهــذا التغييــر 
مثير للقلق لان هؤلاء المســؤولين مشــبعون بالثقافة والاراء العســكرية نظرا لانهم امضوا وقت 
طويــل فــي المهنــة العســكرية ، مثــل هــذه الاراء ليســت خطــا ولا متدنيــة لكنهــا مختلفــة عــن 
المنظــور المدنــي الــذي يفتــرض بــه وضــع السياســة . و بالمثــل هــؤلاء ذوي الخلفيــة العســكرية 
قــد يمتلكــون افضليــات بيروقراطيــة  ــــــ مثــلا التواصــل مــع اشــخاص فــي الخدمــة بطــرق تمكنهــم 
مــن الاتصــال بشــكل افضــل ـــــ والتــي تعطيهــم افضليــة عملياتيــة بيروقراطيــة علــى المدنييــن و 
بالــذات فــي مجــاال حيــث المتعينيــن المدنييــن ينقلبــون بســهولة و يحتاجــون وقــت طويــل للفهــم 
وللتنفيــذ . فضــلا عــن الزيــادة الكبيــرة فــي اعــداد المهنييــن العســكريين الذيــن يقــودون المؤسســات 
البدايــة  الاخــرى المتعلقــة بالامــن مثــل مجلــس الامــن القومــي ووكالات المخابــرات . فــي 
ولمــدة اربعــة عقــود بعــد انشــاء المركــز ســنة 1947 ، خــدم المدنيــون كمستشــارين للامــن 
القومــي ، ففــي الســنوات التــي تلــت تعييــن الرئيــس كينــدي لـــ مــاك جــورج بانــدي ، اشــخاص 
مهميــن مثــل والــت روســتو  وهنــري كيســنجر  زبجينــو بريجنيســكي اعطــوا ســيطرة مدنيــة ذات 
معنــى لمؤسســة الامــن القومــي . لكــن مــع تعيينــات الرئيــس رونالــد ريغــان تغيــر الامــر ســواء 
لكولونيــل البحريــة ربــرت ماكفارلانــد و مــن ثــم اللــواء البحــري جــون بونديكســتر ومــن ثــم كولــن 
بــاول ،و مــن بعــده الرئيــس جــورج بــوش الاب بشــكل مشــابه عيــن الفريــق فــي الجيــش برينــت 
ســكوكروفت ،و اســتمر النمــط بالتصاعــد مــع تعييــن الرؤســاء لضبــاط فــي الخدمــة لرئاســة 
مجلــس الامــن القومــي ولشــغل المواقــع الاساســية فــي وكالــة المخابــرات المركزيــة و ايضــا 
مؤخــرا للعمــل كمــدراء للمخابــرات الوطنيــة ،وهنــاك نمــط مماثــل يســود فــي وزارة الدفــاع . وبعــد 
انشــاء منصــب مســاعد وزيــر الدفــاع للمخابــرات ـــــ المنصــب الجديــد يقــع بعــد مســاعد وزيــر 
الدفــاع المدنــي  فــي القســم الاعلــى للــوزارة ، المتولــي الاول للمنصــب فقــط كان مدنيــا ــــ ســتيفن 
كامبــون ـــــ و خلفــه جنــرال متقاعــد جيمــس كلابــر مــن القــوة الجويــة . اذا اســتمر هــذا التحــول 
الــى العســكر لــن يعمــل مســاعد الوزيــر كمحاســب مدنــي علــى عمليــات المخابــرات الهائلــة 
العــدد التــي تديرهــا وكالــة اســتخبارات وزارة الدفــاع او وكالــة الدفــاع للامــن القومــي ــــ كلاهمــا 
تحــت قيــادة عســكري فــي الخدمــة ،و ســينظر الــى العالــم وفــق ذات المنظــور المهنــي الــذي 
ينظــر اليــه جنــوده .وعندمــا يتــرك البنتاغــون للحديــث مــع مستشــارالامن القومــي الــذي يعينــه 
الرئيس ستستمرالمحادثة بنفس الطريقة ــ طالما كان المسؤول رجل عسكري ، جنرال متقاعد 
ســيتحدث الــى جنــرال اخــر متقاعــد مــن نفــس الرتبــة .واذا اجتمعــا ســوية لاعطــاء استشــارة 
للرئيــس بالتاكيــد ســيحتاج لان يســمع راي مستشــاره للامــن القومــي و هوغالبــا جنــرال متقاعــد 

)46(،اي ان الــرأي العســكري هــو الســائد.

(46) Ibid ,pP.25,26,27
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المبحث الثالث
زيادة الدور المدني للعسكر 

المطلب الاول: تغلغل العسكر في الحياة المدنية 
التهديــد للامــن  الثانيــة تنوعــت مصــادر  العالميــة  الحــرب  تلــى  الــذي  العقــد  خــلال 
الامريكــي فــي حدتهــا ، واصبــح لا يمكــن اغفــال الــدور الامريكــي كمشــارك اساســي فــي 
السياســة العالميــة و بــدت الحــرب البــاردة و كانهــا مكــون اساســي مــن العلاقــات الدوليــة ، و 
هنــا كان لابــد للولايــات المتحــدة ان تمتلــك قــوة عســكرية اكبــر ممــا كانــت عليــه قبــل 1940 
،واصبحــت الاعتبــارات العســكرية مهمــة فــي السياســة الخارجيــة الامريكيــة ،واســتمر العســكر 
والمؤسســات العســكرية بممارســة دور وســلطة مؤثريــن مــا جعــل العــودة للتــوازن الســابق 
للعلاقــات المدنيــة العســكرية غيــر ممكــن )47(، واخــذ الجيــش يتغلغــل فــي الحيــاة المدنيــة 

بشــكل متزايــد .
التعاون بين العسكر و النخبة الاقتصادية :  مع زيادة الدور الحكومي في الاقتصاد 
زاد دور العســكر فــي الحكومــة .بينمــا خــلال الحــرب العالميــة الاولــى دخــل العســكر الدوائــر 
العليــا السياســية و الاقتصاديــة فقــط بشــكل مؤقــت للطــواريء ،ولكنهــم لــم يدخلــوا بشــكل حاســم 
الا اثنــاء الحــرب العالميــة الثانيــة ،فنظــرا لطبيعــة الحــرب الحديثــة كانــوا مضطريــن لفعــل ذلــك 
ســواء ارضــوا ام لا كمــا كانــوا مضطريــن لدعــوة رجــال ذوي قــوة اقتصاديــة الــى الجيــش .لانــه 
مــا لــم يحضــر الجيــش فــي قــرارات الشــركات القابضــة لــن يكونــوا ضامنيــن ان تنفــذ برامجهــم 
، و مــا لــم يعــرف رؤســاء الشــركات القابضــة شــيء عــن الخطــط العســكرية لــن يكونــوا قادريــن 
علــى الانتــاج الحربــي ،و هكــذا ينصــح الجنــرالات رؤســاء الشــركات القابضــة وبالمقابــل 

ينصــح الاخيــرون الجنــرالات.)48(
والنتيجــة التداخــل بيــن العســكري والمدنــي ،فقــد تــم وضــع الجهــاز الحاكــم للولايــات 
مــع  للتعامــل  وتقاليــد  هيئــات  يمتلــك  لــم  لكنــه  الداخليــة  التفاعــلات  مــع  للتعامــل  المتحــدة 
المشــكلات الدوليــة ، وفــي ظــل هــذه الوضعيــة نمــت نخبــة القــوة ،فــي تحويــل اقتصــاد الولايــات 
المتحــدة الــى اقتصــاد الحــرب الدائمــة زائــدا اقتصــاد الشــركات الكبــرى .فالراســمالية الامريكيــة 
في جزء منها هي راســمالية عســكرية ، وتعتمد علاقة الشــركات الكبيرة بالدولة على تطابق 
المصالــح بيــن احتياجــات العســكر والشــركات التــي يحددهــا كل منهمــا . اذا هــو تطابــق 
مصالــح بيــن العســكر و الشــركات ويخضــع لهمــا الساســة .فمــن يخطــط للمجهــود الحربــي هــم 
مدراء الشــركات و العســكر وليس الساســة .اذا العلاقات بين الثلاثة : الراســمالية العســكرية 
للشــركات الخاصــة توجــد فــي نظــام ديمقراطــي رســمي و ضعيــف يحتــوي نظــام عســكري لكنــه 
سياســي فــي تطلعــه وســلوكه. فــي القمــة هنــاك مــن يســيطر علــى الوســائل الاساســية للانتــاج 
و مــن يســيطر علــى الوســائل الجديــدة الموســعة للعنــف وتراجــع السياســي المحتــرف مقابــل 

(47) C. WRIGHT MILLS With a New Afterword by Alan Wolf ,op,cit,P.196
(48) ibid  P.186
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ارتقــاء رؤســاء القابضــات والعســكر المهنيين)49(.واصبحــت المراكــز العليــا جــدا مثــل وزارة 
الخارجيــة و الدفــاع يشــغلها اشــخاص بروابــط قويــة مــع الشــركات الوطنيــة الكبــرى فــي امريــكا 
.و لــم ينجــذب هــؤلاء الــى هــذه المواقــع بســبب المــال ،فعــادة يكســبون فيهــا اقــل ممــا يكســبونه 
فــي القطــاع الخــاص ،و انمــا فهمــوا ان ادارة وكالــة المخابــرات المركزيــة او ان تكــون وزيــر 
للماليــة يعطــي نفــوذ كبيــر علــى الاتجــاه الــذي تاخــذه الدولــة ، ويضــع القــادة السياســيون اجنــدة 
مفضلــة لطبقتهــم اكثــر ممــا قــد يكــون جيــد لوطنهــم ككل. وقــد قــال الرئيــس الســابق لجنــرال 
موتــورز والــذي كان وزيــر دفــاع وقــت رئاســة ايزنهــاور انــه مــا كان جيــد لشــركته فهــو جيــد 
ايضــا لامريــكا ،عندهــا صــدم النــاس ، اليــوم يعتبــر التصريــح ملائــم حتــى و ان كان غيــر 

مطــروح لتوجيــه العلاقــة بيــن الحكومــة و رجــال الاعمــال )50(.
رات النخبــة الاقتصاديــة اهميــة امســاك العســكر بالســلطة لانهــا تــدرك انهــا قــد تفقــد 
احتكاراتهــا التــي حصلــوا عليهــا عندماارتقــى الجيــش ،وهنــا ســعى كل مــن العســكر ومــدراء 
يطلــب  الجيــش  ان  فــي  يتمثــل  الاقتصــادي  العســكري  فالتعــاون   . ذلــك  لتجنــب  الشــركات 
الشــركات  اقتصــاد  شــكل وســرعة  يحــدد  العســكري  الطلــب  اخــذ  منهــا  ،و  ينفــذ  والاقتصــاد 
الجنــرالات والادميــرالات يصبحــون  اخــذ  الطرفيــن  بيــن  المصالــح  وتبــادل  الدمــج  ،ولزيــادة 
اعضــاء فــي  مجالــس ادارة الشــركات ، وقــد وجــد مــدراء الشــركات ان وجــود العســكر ضــروري 
ليــس بســبب معرفتهــم بالاقتصــاد والصناعــة لكــن لانهــم يعرفــون افضــل مــن غيرهــم احتياجــات 
الجيش و قواعده . هنا حدث تداخل بين الاقتصاد و الجيش بشــكل كبير ،اذ تحول اقتصاد 
الولايــات المتحــدة بعــد الحــرب العالميــة الثانيــة ليكــون اقتصــاد حــرب دائمــة ، وتحــول البحــث 
العلمــي والتطــور التكنولوجــي اللــذان دخــلا الاقتصــاد ليصبحــا جــزء مــن النظــام العســكري الــذي 
اخــذ بدعمهمــا و اخــذ البحــث العلمــي يتــم توجيهــه وفقــا للاعتبــارات العســكرية نظــرا لان تمويلــه 

بالاســاس مــن الجيــش)51(.
زيــادة تاثيــر الشــركات علــى الساســة :بمــا ان الشــركات و العســكر اصبحــوا متداخليــن 
جــدا مــع الحكومــة و لان كل منهــم مؤسســات وطنيــة ، كان لا بــد مــن الســيطرة علــى السياســة 
.النــوع الجديــد مــن الاشــخاص السياســيين الذيــن مــن المحتمــل ان يصعــوا الــى اعلــى المراكــز 
السياســية ســيكونوا هــؤلاء الذيــن كانــوا علــى صلــة قويــة مــع الجنــرالات و رؤســاء مجالــس 
ادارات الشــركات .اعتقــد ميلــز فــي وقتــه ان الساســة يجــب ان يعتمــدوا علــى وســائل الاعــلام 
،والوصــول الــى الاعــلام مكلــف . لكــن حتــى ميلــز لــم يتنبــا كيــف ان الترشــيح ســيكون مكلفــا 
بعــد ذلــك .اصبــح التلفزيــون عامــل فــي الحمــلات السياســية الــى درجــة كبيــرة جــدا ،واضحــت 
الحمــلات اطــول وهنــاك مشــاركين اكثــر واكثــر تنافســية مــن الســابق .و للاشــتراك فــي حملــة 
دائمــة مــن اجــل منصــب مــا علــى الساســة ان يصبحــوا جامعــي تمويــل فــي كل الوقــت ،ومــن 
اجــل تمويــل جهودهــم يحتاجــون الــى هــؤلاء الذيــن يتمكنــون ان يدفعــوا لهــم .وتبقــى اتحــادات 
العمــل مصــدر مهــم لهــذا التمويــل وخاصــة بالنســبة للديمقراطييــن . الساســة مــن كلا الحزبيــن 
المتنافسين يجدون معظم تمويلهم من الشركات ،وعندما تقدم الشركات هذه الاموال لا تكون 
(49) Ibid , P.239
(50) Afterword by Alan Wolf,op,cit,pP.316,319
(51) C. WRIGHT MILLS With a New Afterword by Alan Wolf,op,cit, Pp.188,189
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طبعــا بســبب الحــس بالواجــب الوطنــي ، فهنــاك قائمــة مــن الامــور التــي ترغــب الشــركات ان 
تقــوم بهــا الحكومــة مــن اجلهــا و قائمــة مــن الامــور التــي لا ترغــب ان تتدخــل الحكومــة فيهــا 
. لا يعنــي هــذا ان الشــركات تعطــي امــوال مــع اعتقــاد واضــح وحاســم بــان الساســة ســوف 
يشــرعون قوانيــن لصالحهــم ،لكــن بســبب مــن ان السياســة مكلفــة جــدا فــان الشــركات فــي كل 
الاحتمــالات تمتلــك ســلطة اكبــر علــى رجــل الكونغــرس ممــا كان فــي الســابق ، وواخــذ رجــال 
الكونغــرس يحتاجــون الــى العســكر لــذا اصبحــوا ودييــن جــدا معهــم لانهــم اصبحــوا عامــل قــوة 

فــي دوائرهــم الانتخابيــة )52(،وهكــذا فالمصالــح متبادلــة .
مــع هــذا تناقــص وجــود العســكر فــي قيــادة الشــركات الـــ500 الغنيــة ،فقــد كان الضبــاط  
ممثليــن بشــكل كبيــر بيــن رؤســاء مجالــس الادارة للشــركات الـــ500 الغنيــة بنســبة 4و%8 
مقارنــة بتمثيلهــم فــي الســكان بشــكل كبيــر اذ يصــل الــى 3% . مــع ذلــك و بالرغــم مــن هــذا 
التمثيــل الكبيــر فــان نســبة قدامــى المحاربيــن فــي هــذه الادوار قــد تناقــص بمــرور الزمــن ،فقــد 
وجــد المكتــب الوطنــي للبحــث الاقتصــادي ســنة 2014 ، انــه فــي ســنة 1980 60% مــن 
رؤســاء مجالــس الادارة للشــركات الكبــرى المملوكــة للقطــاع العــام كانــوا قــد خدمــوا فــي الجيــش 
، ســنة 2014 تقلــص هــذا العــدد ليصــل الــى 2و6 %  لكــن يبقــى وجودهــم مهــم )53(،و تبقــى 

علاقــات العســكر مــع بقيــة المجتمــع مهمــة ايضــا فــي الولايــات المتحــدة.

المطلــب الثانــي ــــ العســكر ومــدى علاقتهــم و اندماجهــم بالمجتمــع و انعــكاس هــذا 
سياســيا 

يتســم الانقســام العســكري المدني بفجوة واســعة جغرافية وديمغرافية وثقافية واجتماعية 
بيــن الشــعب وهــؤلاء الذيــن يخدمــون فــي الجيــش، حاليــا فقــط 1و1 % مــن الشــعب يخــدم 
فعليــا او احتيــاط فــي الجيــش الامريكــي او كمدنييــن فــي وزارة الدفــاع .و بشــكل مماثــل فقــط 
7% مــن الشــعب هــم مــن قدامــى المحاربيــن تقريبــا 22 مليــون مــن اصــل 320 مليــون . 
تعكــس هــذه النســب عــدد مــن الظواهــر بضمنهــا اضمحــلال جماعــات الحــرب العالميــة الثانيــة 
والحــرب البــاردة و حــرب فيتنــام ،وانتهــاء التجنيــد الاجبــاري ، ونمــو ســكان الولايــات المتحــدة 
مقارنــة بحجــم الجيــش .هــذه الانمــاط مــن المحتمــل ان تســتمر خالقــة انقســام اكبــر واوســع بيــن 
المجتمــع الامريكــي و بيــن هــؤلاء الذيــن يخدمــون فــي الجيــش .بمــرور الوقــت تناقــص عــدد 
قدامــى المحاربيــن فــي المجتمــع بشــكل كبيرمــن 35 % مــن الرجــال ســنة 1990 الــى 16 
% مــن الرجــال ســنة 2014 .و عنــد اخــذ كل الســكان بنظــر الاعتبــار ـــــ الرجــال و النســاء ـــــ 
فــان نســبة الســكان مــع الخدمــة العســكرية تتناقــص مــن 17 % ســنة 1990 الــى 8 % ســنة 

.)54( 2014
ويؤثــر هــذا فــي التآلــف الاجتماعــي مــع القــوات المســلحة فلــم يعــد هنــاك عــدد كبيــر 
(52) Afterword by Alan Wolf,op,cit,pp.326,327,323
(53) Phillip Carter, Amy Schafer, Katherine Kidder and Moira Fagan,op,cit,P.3
(54) Phillip Carter, Amy Schafer, Katherine Kidder and Moira Fagan , LOST IN TRANSLATION The 
Civil-Military Divide and Veteran Employment, Center for a New American Security (2017),p.2, 
www.jstor.org/stable/resrep06125
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منهــم فــي الخدمــة وذلــك مــع تناقــص واضــح فــي الاجيــال منــذ تحــول الجيــش الــى التطــوع ســنة 
1973 .فبينمــا تقريبــا 60 % مــن كبــار الســن ابلغــوا بوجــود شــخص مــن العائلــة فــي الجيــش ، 
نــزل هــذا الرقــم بشــكل حــاد لهــؤلاء تحــت الاربعيــن ،فقــط 40% مــن الذيــن ابلغــوا بوجــود رابــط 
عائلــي ،و بالنســبة لمــن هــم تحــت الثلاثيــن 33% فقــط منهــم لديهــم ارتبــاط عائلــي مباشــر 
بالجيــش .تشــكل فجــوة التآلــف تحديــات امــام فهــم الخدمــة العســكرية بيــن المدنييــن اومــا يســمى 
بالكفــاءة الثقافيــة العســكرية،فهناك ضعــف فــي الفهــم حــول مايتضمــه نمــط الحيــاة العســكرية 

.)55(

انعكســت هــذه الفجــوة فــي المجتمــع علــى الكونغــرس ايضــا ،اذ تناقــص تمثيــل قدامــى 
المحاربيــن فــي الكونغــرس مــن 2و75 % مــن الســيناتورات فــي الكونغــرس رقــم 90 )1967ـــــ 
1969 ( و80% مــن النــواب فــي الكونغــرس 94 )1975ـ1977 ( الــى التمثيــل الحالــي بـــ 
18% فــي الشــيوخ و 20 % فــي النــواب .و النتيجــة كانــت زوال قدامــى المحاربيــن مــن طبقــة 
القيــادة السياســيةعلى المســتوى الوطنــي و كذلــك تنحيــة التمثيــل الواضــح للســكان مــن قدامــى 
المحاربيــن علــى المســتوى الوطنــي ، يعمــق قلــة تواجــد لقدامــى المحاربيــن فــي السياســات 
الوطنيــة مــن الانقســام المدنــي العســكري و ايضــا مــا يعنــي ان هنــاك عــدد اقــل مــن قدامــى 

المحاربيــن انفســهم  يحــددون التشــريع و السياســة التــي تؤثــر فــي قدامــى المحاربيــن )56(.
ففــي الكونغــرس الخامــس والتســعين مثــلا لـــ 1977 ـــــ 1978 ،هنــاك 77%مــن اعضــاء 
النــواب والشــيوخ هــم مــن  فقــط خمــس  اليــوم ،  لديهــم خلفيــة عســكرية .  المجلــس  غرفتــي 
قدامــى المحاربيــن ، لــذا الدعــم للجنــود قبــل و اثنــاء و بعــد خدمتهــم لا يحصــل بســهولة .بهــذا 
الخصــوص الروايــة التاريخيــة للولايــات المتحــدة هــي ايضــا فــي حالــة تقلــب، فمــن جانــب يفتخــر 
الامريــكان برئيســهم الاول جــورج واشــنطن و هــو جنــرال خــدم فــي الجيــش ، والامريــكان ايضــا 
فخوريــن بحقيقــة انــه قاتــل فعليــا مــن اجــل حريــة امتهــم .لــذا فــان دور الجيــش فــي المجتمــع 
الامريكــي تــم البــدء بــه وقــت نشــاة الامــة ، ومــن جانــب اخرلــم يعــد مــن المســلمات ان تكــون 
للساســة انفســهم خلفيــة خدمــة فعليــة فــي القــوات المســلحة ،اذ تضاءلــت الخدمــة العســكرية فــي 
الاهميــة كنقطــة قفــز نحــو مهنــة فــي السياســة )57(، لكــن هــذا لا يمنــع مــن ان يحــاول العســكر 

مواجهــة الســيطرة المدنيــة والتعامــل معهــا.

(55) Phillip Carter, Amy Schafer, Katherine Kidder and Moira Fagan,op,cit, P.2
(56) Ibid ,op,cit,P.3
(57) Elmar Sulk, AN ANCHOR IN SOCIETY: THE IMPORTANCE OF SOLDIERS AND THEMILITARY 
IN THE USA, in : ARMY AND SOCIETY, Gerhard Wahlers(ed), Konrad Adenauer Stiftung 
(2014/8),Pp.13,14 https://www.jstor.org/stable/resrep10100.4 op,cit,P.14
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المبحث الرابع
تعامل العسكر مع السيطرة المدنية )الرئيس و الكونغرس (:

يقبــل الجيــش الامريكــي الســيطرة المدنيــة لــكل مــن الكونغــرس والرئيــس ولكــن يعطــي 
نصيحــة الغــرض منهــا الحفــاظ علــى اســتقلاله المهنــي و المؤسســي ، لكــن فــي اســتخدام 
القــوة يُعطــى الجيــش عــادة مجــال واســع مــن الحركــة فيمــا يخــص صيــغ و شــروط مثــل هــذا 

.)58( الاســتخدام 
ويوافــق ضبــاط الجيــش الامريكــي ضمنــا عــن طريــق عــدم معارضــة سياســة الفــرع 
التنفيــذي علــى مســاندة القــرارات الرئاســية حــول الميزانيــة واســتخدام القــوة ، لكنهــم ايضــا يجــب 
ان يقــروا بالتــزام لاعطــاء اراءهــم الشــخصية البديلــة كــرد علــى الكونغرس.علــى ايــة حــال يجــب 
ان يعتــرف الضبــاط ان الكونغــرس كمؤسســة يمــارس ســيطرته باهتمــام اقــل بتفضيــلات الجيــش 
مــن الاهتمامــات السياســية لاعضائــه كافــراد ولجانــه . لــذا فــان ســيطرة الكونغــرس علــى الجيــش 
تتاثــر كثيــرا بالتبعــات السياســية ــــ لمــا اســماه هنتغتــون بالتبعــات الهيكليــة او الداخليــة و التــي 
هــي علــى الضــد مــن التبعــات الاســتراتيجية .و عندمــا يتفــق الرئيــس مــع الكونغــرس ينصــاع 
الجيــش وعندمــا يختلــف الاثنــان يميــل الجيــش لمســاندة الفــرع الــذي يفضــل اراءه هــو و لكــن 
ليــس الــى حــد عــدم الطاعــة المباشــرة للاوامــر الصــادرة عــن القائــد العــام . يفتــرض بضبــاط 
الجيــش ان يشــركوا الكونغــرس بارائهــم و لايجــب ان يصــور ذلــك علــى انــه حيلــة يــراد بهــا 

التملــص لاضعــاف الســلطة المدنيــة علــى الجيــش )59(.
 : مثــل  الحــالات  هــذه  مثــل  فــي  للتاثيــر  عــدة  سياســية  تكتيــكات  العســكر  يســتخدم 
تصريحــات صحفيــة، مقابــلات تلفزيونيــة للمســؤولين العســكريين الكبــار ، مناقشــات القنــوات 
الخلفيــة مــع قــادة الكونغــرس ، خطــب عامــة تناقــش الاســتراتيجيات السياســية و العســكرية ، 
نشــر دراســات تدعــم اراء الجيــش او الصنــوف ، الشــهادة فــي الكونغــرس او رأي خبيــر يعطــى 
فــي برامــج الاخبــار الوطنيــة مــن قبــل الضبــاط المتقاعديــن حديثــا )60(،فهــذه وســيلة يســتخدمها 

الجيــش لايصــال صوتــه او عــدم رضــاه ، لكــن هــذا لا يمنــع خضوعــه .
المطلب الاول ـــ سبب خضوع العسكر

الجيــش كجماعــة فرعيــة فــي المجتمــع الكبيــر و كاداة لحكومــة بعينهــا يديــر مصــادر قــوة 
كبيــرة ، مــوارد قــوة عــادة تفــوق تلــك للحكومــة ، وهــذا يثيــر ســؤال لمــاذا العســكر يجــب عليهــم 
ان يتبعــوا مــا يتــم طلبــه منهــم مــن قبــل المدنييــن ، و هنــا يكمــن مــا يطلــق عليــه فيفيــر بالتحــدي 
المدنــي العســكري ، و الــذي هــو حــول توافــق بيــن ان جيــش قــوي بمــا فيــه الكفايــة يفعــل كل 
مايطلبــه المدنيــون منــه ،ومــع جيــش يخضــع بمــا فيــه الكفايــة لفعــل فقــط مــا يســمح بــه المدنيــون 
لــه بفعلــه .وهــذه مشــكلة : كيــف نضمــن ان وكيلــك يحقــق ارادتــك خاصــة اذا كان وكيلــك لديــه 
اســلحة ولــذا ممكــن ان يتمتــع بقــوة قهــر اكبــر منــك .اي كيــف يســتطيع مجتمــع وبفعاليــة ان 
(58)  Mackubin Thomas Owens, WHAT MILITARY OFFICERS NEED TO KNOW ABOUT CIVIL-
MILITARY RELATIONS,op,cit, P.71
(59) Ibid , pP.71,72
(60) Dayne E. Nix,op,cit,p.91
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يديرعلاقاتــه مــع هــؤلاء المنــاط بهــم امنــه . هــذا هــو اســاس الســيطرة المدنيــة علــى العســكر 
لانهــا تقــع ضمــن منظوراوســع للعلاقــات المدنيــة العســكرية )61(.احــد نتائــج المشــاركة المتزايــدة 
للجيــش فــي الحيــاة السياســة كان زيــادة الاهتمــام حــول قابليــة الجانــب المدنــي مــن الحكومــة فــي 
الحفــاظ علــى ســيطرة فعالــة علــى الجيــش .وزاد الاعــلام مــن اهميــة الموضــوع بتاكيــد الحديــث 
علــى دور العســكر و العلاقــات بيــن الطرفيــن ،فمثــلا تعــرض المجمــع الصناعــي العســكري 
لهجــوم اذ ذكــره الرئيــس ايزنهــاور فــي خطابــه الوداعــي ســنة 1961 ، و كان هنــاك تخــوف 

مــن العقليــة العســكرية )62(.
وفقــا للطبيعــة الديمقراطيــة للنظــام السياســي الامريكــي يحتفــظ المدنيــون بالتفــوق علــى 
العســكر فــي صنــع القــرار فــي مؤسســة الدفــاع الوطنــي الامريكيــة .اي ان التفــوق المدنــي 
يتلخــص فــي المبــدا البســيط الــذي تحــدد فيــه العمليــة الدســتورية كيــف ومتــى يســتخدم الجيــش  
.تنبع نتيجتين من هذا المبدا ، الاولى انها تســتبعد اســاءة اســتخدام الجيش من قبل الاجنحة 
المدنيــة لتحقيــق مصالحهــم الحزبيــة والفئويــة الخاصــة .ويتضمــن هــذا ايضــا ان المدنييــن 
المســؤولين عــن مؤسســة الدفــاع يعاملــون القــوات المســلحة علــى انهــا مؤسســة وطنيــة مهمــة 
وضمــان المصالــح التضامنيــة الاساســية للقــوات المســلحة . الثانيــة انهــا لا تســمح للجيــش لان 
يتعــدى علــى ســلطة المدنييــن فــي القيــادة .يتضمــن هــذا ان اعضــاء الجيــش يتبعــون عــن وعــي 

توجيهــات المدنييــن لانهــم موظفيــن مدنييــن فــي مجــال فريــد و خــاص للسياســة العامــة.)63(
والتوجــه العســكري نفســه هــو عائــق داخلــي اساســي للتعــدي علــى القيــادة المدنيــة ،وهــو 
نتــاج للتنشــئة الاجتماعيــة الرســمية وغيــر الرســمية .رســميا الضابــط يقســم علــى الدســتور الــذي 
ينشــيء مبــدا الســيطرة المدنيــة علــى القــوات المســلحة ،وتعززعمليــة التعليــم الرســمي لصنــوف 
الضبــاط مبــدأ ان المدنييــن يقــررون السياســة الدفاعيــة فــي الولايــات المتحــدة . وفــي الجانــب 
غيــر الرســمي نجــد القوانيــن و القيــود ضمــن صنــوف الضبــاط والتــي تنشــيء الحــدود الملائمــة 
علــى التعبيــر السياســي ضمــن الجيــش . مثــلا التصويــت يعتبــر شــكل مقبــول مــن المشــاركة 
السياســية و لكــن الترشــيح لمنصــب سياســي اثنــاء وجــود الشــخص فــي الخدمــة يعــد غيــر 
مقبــول ، تتطــور هــذه القوانيــن باســتمرار و القوانيــن الحاليــة مختلفــة عــن تلــك التــي كانــت قبــل 
قــرن .و تحولــت القوانيــن الــى قيــد اكبــر وتوجــه لاسياســي .قبــل قــرن مضــى  ترشــح بعــض 
الضبــاط الامريــكان فــي الخدمــة لمنصــب سياســي ،واخــرون كانــوا بشــكل علنــي غيــر خاضعيــن 
لســلطات مدنيــة  ـــــ تشــريعية اوتنفيذيــة ــــ مثــل هــذا الســلوك غيــر مقبــول حاليــا فــي الولايــات 

المتحــدة)64( ، لكــن قــد تضعــف الســلطة المدنيــة و تتــآكل فمــا موقــف العســكر منهــا . 
 يــرى البعــض ان الســلطة المدنيــة يمكــن ان تمــر بحالــة تــآكل ،و تآكلهــا وفقــا لكوهــن 
(61) Gerhard KümmelP. The Military and its Civilian Environment: Reflections on a Theory of 
Civil-Military Relations, Connections , Vol. 1, No. 4 (December 2002), pp. 82-63,Published by: 
Partnership for Peace Consortium of Defense Academies and Security Studies Institutes,pp.68,70  
https://www.jstor.org/stable/2632296770/10.2307
(62) William H. Robinson Jr, AN ELEMENT OF INTERNATIONAL AFFAIRS--THE MILITARY MIND, 
Naval War College Review , November 1970, Vol. 23, No. 3 (November 1970), pp. 15-4,Published by: 
U.S. Naval War College Press,P.4, http://www.jstor.com/stable/44641159
(63) Thomas S. Szayna... ]et al.  ,op,cit,P.15
(64) Thomas S. Szayna ... ]et al.[.op,cit,P.19
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يــؤدي لظهــور علاقــات مدنيــة عســكرية مســمومة والتــي يفتــرض انهــا تهــدم الامــن القومــي علــى 
الاقــل بثــلاث طــرق :عــن طريــق شــلل سياســة الامــن القومــي ، وعــن طريــق اعاقــة او تدميــر 
قابليــة الولايــات المتحــدة للتدخــل فــي الازمــات الخارجيــة او ممارســة قيــادة دوليــة ، و باضعــاف 
ثقــة الجيــش كمؤسســة بقيادتهــا العســكرية الخاصــة بهــا .وقــد عمــل الجيــش بالضــد مــن القيــادة 
المدنيــة فــي العديــد مــن المناســبات خــلال العقديــن الماضييــن ،ويتضــح ذلــك بصيــغ مختلفــة 
ســواء فــي تقليــص العمــل البطــيء او التســريبات الــى الصحــف المصممــة لتقويــض السياســة 
او صنــاع السياســة الفرديــة . مثــل هــذه التصرفــات كانــت ســائدة خــلال رئاســة وليــم كلنتــون 
وخــلال مــدة تولــي دونالــد رامســفيلد وزارة الدفــاع اثنــاء رئاســة بــوش. تبنــى مثــل هــذه التصرفــات 
علــى ادعــاء ان المدنييــن يصنعــون قــرارات بــدون وضــع اهتمــام كافــي لوجهــة نظــر الجيــش، 
ويــؤدي هــذا الــى المبــدا التالــي للعلاقــات المدنيــة العســكرية : الضبــاط عليهــم التــزام بعــرض 
قضيتهــم باقــوى صــورة ممكنــة لكنهــم لا يمتلكــون حــق الاصــرار علــى ان تقبــل نصيحتهــم 
،علــى ايــة حــال هــذا قــد يكــون ســبب للانشــقاق )65( ،وعلــى الضــد مــن ذلــك ممكــن ان يســتخدم 

المدنــي العســكري لمصلحتــه . 
مــن وجهــة نظــر السياســي الحزبــي يعــد الادميــرال او الجنــرال المــدرب جيــداً اختيــار 
ممتــاز ومشــروع للسياســة ، لان اســتخدامه الجيــد يجعــل مــن الممكــن وضــع السياســة العامــة 
فــوق النقــاش السياســي الــى مجــال الادارة،  كمــا قــال دالاس رجــل السياســة فــي دعــم ترشــيح 
الجنــرال ايزنهــاور للرئاســة ان هنــاك حاجــة الــى رجــال ذوي قــدرة علــى صنــع قــرارات كبــرى . 
من جانب الادارة السياســية، في الســابق كان يُعتقد ان رجال العســكر مفيدين لانهم يشــكلون 
مجموعــة مــن الرجــال مدربيــن علــى مهــارات تنفيذيــة كمــا انهــم لا يمتلكــون اي مصالــح خاصــة 
.و كان لغيــاب خدمــة مدنيــة حقيقــة التــي تختــار وتــدرب و تشــجع رجــال المهنــة دوره فــي 
جعــل الاعتمــاد علــى العســكر مقبــول ،فقــد فشــل الساســة فــي تحقيــق وظيفتهــم الاساســية فــي 
مناقشــة السياســة العامة مختفين خلف الخبرة العســكرية المفترضة ،و فشــل الاداريين الساســة 
فــي دورهــم الصحيــح فــي خلــق خدمــة مدنيــة فعليــة ،و فــي ظــل هذيــن الفشــلين المدنييــن ربــح 

العســكر المحترفيــن الارتقــاء)66(.
فلمثــل هــذه الاســباب تــم جــر النخبــة العســكرية ــــ و التــي مــن المفتــرض ان اعضاءهــا 
غيــر معينيــن سياســيا او مســؤولين سياســيا ـــــ الــى القــرارات السياســية العليــا .ومــا ان يدخلــوا 
الساحة السياسية ــ  بارادتهم او مترددين او غير عالمين ـــ بالتاكيد سيتم انتقادهم ،ويصبحون 
محــل للجــدل السياســي و مثــل اي فاعــل سياســي هــم معرضيــن للهجــوم ،وحتــى عندمــا يكونــون 
موجوديــن علنــا فــي السياســة يتــم الهجــوم علــى الجيــش سياســيا ،فــي المجــال الامريكــي لعــدم 
الثقــة المدنيــة بالعســكر، كان الاخيــرون دائمــا هــدف مفيــد للاســتغلال السياســي )67(، لكــن هــذا 

لا يمنــع مــن وجــود تداخــل مدنــي عســكري فــي صنــع القــرار العســكري.

(65) Mackubin Thomas Owens , WHAT MILITARY OFFICERS NEED TO KNOW ABOUT CIVIL-
MILITARY RELATIONS ,op,cit,pp.73,74
(66) C. WRIGHT MILLS With a New Afterword by Alan Wolf,op,cit, P.176,177
(67) Ibid , P.177
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المطلب الثاني: التداخل المدني – العسكري في صنع القرار العسكري:
توجــد مســاحة واســعة تتداخــل فيهــا الاســتراتيجية والسياســة ،اذ قــد يتخــذ القائــد العســكري 
الاعلــى قــرار وفــق معطيــات عســكرية بحتــة ليجــد انــه  يمتلــك تبعــات سياســية غيــر معلومــة 
لديــه ،وعندمــا تكــون الحالــة هكــذا يجــب ان تفســح اعتبــارات الاســتراتيجية المجــال لاعتبــارات 
السياســة . يجــب ان يعــرف العســكري ان العديــد مــن القــرارت التــي يفتــرض بهــا انهــا عســكرية 
بحتــة ، مثــل اختيــار مســرح  الحــرب ، تتضمــن ابعــاد سياســية ولــذا يجــب ان يقــاد تبعــا لذلــك 
.وكمــا قــال كلاوزفتــز :«فــن الحــرب فــي اعلــى درجــات وجهــات النظــر يصبــح سياســة ولكنهــا 
سياســة تحــارب معــارك بــدلا مــن ان تكتــب ملاحظــات« .ويعمــل القــادة العســكريون الكبــار فــي 
الدولــة فــي هــذا الوضــع المتداخــل مــن الاســتراتيجبة و السياســة ،لــذا يجــب تحذيرهــم دائمــا مــن 
التبعــات السياســية لمواقفهــم العســكرية وان يكونــوا قادريــن علــى تقبــل القــرارات النهائيــة لرجــل 
الدولــة ، لــذا عندمــا يطلــب منهــم صنــع قــرار يتضمــن عناصــر عســكرية و سياســية ، يجــب 
ان يصــوغ العســكري الحــل عســكريا اولا ثــم يبــدل كمــا تكــون الحاجــة وفقــا لنصيحــة مستشــاره 
السياســي)68(.واصبحت المؤسســة الدفاعيــة شــبه عســكرية شــبه مدنيــة اثنــاء الحــرب البــاردة 
،اذ تعســكر المدنيــون كمــا تســيس العســكر فــي البــزة ،و امتزجــت ادوارهــم و وظائفهــم عبــر 
نظــام امــن قومــي مرتبــط بحــروب متنوعــة و متاثــر بالتكنولوجيــات الظاهــرة حديثــا ،يمثــل بــول 
ولفوونــز نائــب وزيــر الدفــاع الســابق المدنــي المتعســكر اذ لا يمكــن تفريقــه الا بصعوبــة عــن 

ادميــرال او جنــرال )69(.
كانــت العلاقــة بيــن العســكر وحلفائهــم المدنييــن غيــر سلســة وضعيفــة ولكنهــا بمــرور 
الزمن اصبحت افضل واوثق، ويبقى انه لصعود العســكر تبعات، فعســكرة امريكا في شــكلها 
المتطــور ســوف تعنــي الانتصــار فــي كل مجــالات الحيــاة للرؤيــة العســكرية ، ولذلــك تخضــع 
لهــا كل طــرق الحيــاة الاخــرى )70(. ومــع التداخــل يتصــرف القــادة العســكريون بالنيابــة عــن 
المدنييــن ،كمــا يوجــه المدنيــون التحــركات العســكرية ، كاشــفين عــن مجتمــع شــبه عســكري، 
و  قادتهــم  مــع  والمدنيــة  العســكرية  الــوكالات  ومهــام  ادوار  ملغمــة  واضحــت  مدنــي،  شــبه 
مدراءهــم  ســمة معتــرف بهــا فــي الحيــاة السياســية الامريكيــة )71( ،الا ان عــدم الاتفــاق امــر 

وارد فمــاذا يفعــل العســكر عندهــا ؟
الضغــط العســكري علــى المدنــي عنــد عــدم الاتفــاق :يلعــب الممثلــون العســكريون دور 
ثانــوي فــي الاعــداد للوثائــق الاساســية للامــن القومــي ،مــا يعنــي ان المدخــلات العســكرية فــي 
مراحــل انشــاء و تصديــق العمليــة السياســية ســتكون ضعيفــة. لكــن اذا كان تقييــم الخطــر 
الموضــوع مــن قبــل المــدراء المدنييــن فــي وزارة الدفــاع و المســؤولين الكبــار فــي مؤسســة الامــن 
القومــي يختلــف عــن الموقــف العســكري مــن القضيــة ، ســيكون عــدم الاتفــاق ذي تاثيــر كبيــر 
علــى العســكر ،وقــد يحاولــون حينهــا حشــد حلفائهــم لادخــال تغيــرات فــي تقييــم التهديــد .اذا 
كان المســؤولون المدنيــون غيــر موحديــن ــــ مثــلا اذا نظــر الكونغــرس القضيــة بشــكل مختلــف 
(68) Samuel P.Huntingon,op,cit,Pp.72,73
(69) Donald S. Travis,op,cit,P.10
(70) Afterword by Alan Wolf ,op,cit,P.316
(71) Donald S. Travis,op,cit,P.4
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عــن الرئيــس ــــ عندئــذ التصديــق علــى وثائــق تقييــم التهديــد ســيتم تاخيــره و مــن المحتمــل تبديلــه 
بشــكل مــا .لكــن دور الجيــش فــي تطبيــق التوجيهــات و تفســيرها فــي مجموعــة مــن الوثائــق 
التقييــم  مــع  اتفاقــه  عــدم  للجيــش لاظهــار  الرئيســة  الارضيــة  ســتوفر  الداعمــة  والتوجيهــات 
.وســيكون اعــداد الوثائــق الداعمــة اكثــر مثــارا للخــلاف مــن المعتــاد ، او ان تطبيــق التوجيهــات 
قــد لا يرقــى الــى روح ان لــم نقــل جوهــر التوجيهــات العامــة للمدنييــن ،و ســتضمن المراقبــة 
الفعالــة لمثــل هــذا الســلوك و منــع انحــراف السياســة كلــف هائلــة للرؤســاء المدنييــن بســبب مــن 
تعــدد الوثائــق الداعمــة حــول الموضــوع المعنــي )72(،وهــي جــزء مــن مســؤولية العســكر تجــاه 

الدولــة .
مســؤولية العســكري تجــاه الدولــة متعــددة الاوجــه ، الاولــى ،لديــه وظيفــة تمثيليــة لتمثيــل 
الدولــة علــى  يبقــي ســلطات  الدولــة،.اذ يجــب ان  مطالــب الامــن العســكري ضمــن ماكنــة 
علــم فيمــا يعتقــد انــه ضــروري للحــد الادنــى للامــن العســكري للدولــة فــي ضــوء قــدرات القــوى 
الاخــرى .ويصعــب تعريــف الحــد الــذي يجــب ان يســتمر اليــه فــي تمثيــل وجهــات نظــره لــذا 
يجــب ان يعتــرف و يقبــل بحقيقــة ان هنــاك حــدود .بشــكل عــام لديــه الحــق وعليــه واجــب تقديــم 
وجهــات نظــره الــى الهيئــات العامــة التشــريعية و التنفيذيــة المســؤولة عــن تقســيم المــوارد بيــن 
الجيــش و المطالــب الاخــرى . ثانيــا ، لــدى ضابــط الجيــش وظيفــة نصــح ،مــن اجــل التحليــل 
والابــلاغ عــن تبعــات الســياقات البديلــة لتصرفــات الدولــة مــن وجهــة نظــر عســكرية . اذا كان 
قــادة الدولــة مثــلا يقومــون بدراســة 3 سياســات محتملــة ، فــان العســكري لا يســتطيع الحكــم 
اي منهــا الافضــل ، لكنــه يســتطيع القــول ان السياســة الاولــى يمكــن تطبيقهــا بســهولة بتواجــد 
القــوات العســكرية الحاليــة، وان السياســة الثانيــة ســوف تتضمــن مخاطــر جديــة مالــم تتضمــن 
زيــادة مهمــة فــي القــوة العســكرية ،وان السياســة الثالثــة هــي اكبــر مــن القــدرات العســكرية للدولــة 
ليتــم تطبيقهــا  . ثالثــا للضابــط وظيفــة تنفيذيــة لتطبيــق قــرارات الدولــة فيمــا يتعلــق بالامــن 
العســكري حتــى و ان كانــت القــرارات تتعــارض بشــدة مــع وجهــة نظرالعســكر.فرجل الدولــة 
يضــع الاهــداف و يجمــع المــوارد وعلــى العســكري تحقيــق هــذه الاهــداف بافضــل صــورة ممكنــة 
وهــذا مــا يطلــق عليــه علاقــة الاســتراتيجية العســكرية بالسياســة :التكيــف العملــي مــع الوســائل 
المتاحــة لاســتخدام الجنــرال لتحقيــق الهــدف المعنــي )73(،لكــن هــذا لا يمنــع تدخــل العســكر فــي 

السياســة .

(72) Thomas S. Szayna ... ]et al.[., Thomas S. Szayna, Kevin F. McCarthy, Jerry M. Sollinger, Linda 
J. Demaine, Jefferson P. Marquis, Brett Steele,op,cit,P.34
(73) Samuel P.Huntington,op,cit, P.72
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المبحث الخامس
التدخل العسكري في السياسة 

هنــاك تخــوف مــن اشــتراك الجيــش فــي صنــع السياســة او رفــض التطبيــق عندمــا يتعلــق 
الامــر بهــم . يــدرك القــادة العســكريون انهــم لايملكــون النيــة فــي الاســتيلاء علــى الســلطة او 
يلعبــون دور بريتــوري فــي السياســة ،ولكــن حقيقــة انهــم يســتطيعون ذلــك هــو احيانــا مصــدر 
للقلق،.فالمحتــرف العســكري مفيــد و لكنــه كائــن غريــب عــن التيــار الرئيــس الامريكــي ،فهــو 
يلبــس و يتكلــم و يتصــرف بشــكل مختلــف ،كمــا انــه يســاق بواســطة اهــداف و قيــم غيــر 
اعتياديــة . لــذا غالبــا مــا توجــد خطــوات لتعزيــز الاتصــال والتفاهــم بيــن محترفــي الجيــش و 
التيــار المدنــي الرئيــس تتمثــل فــي برامــج التوعيــة، نظــام الاحتيــاط ، التعليــم المدنــي للضبــاط 
المكلفيــن وغيــر المكلفيــن ،الاشــتراك العســكري فــي اغاثــة الكــوارث الداخليــة . يؤكــد مــن خلالهــا 
الجيــش انــه مفيــد لكنــه ليــس الحلــول الاخيــرة لمشــكلة التخويــف غيــر المقصــود .لــذا فتعزيــز 
صــورة الانصيــاع للســلطات المدنيــة هــي مهمــة مســتمرة لان لذلــك تبعاتــه السياســية ،فالضــرر 
حتــى مــن  الهمهمــة بعــدم الانصيــاع او عــدم الاحتــرام اقــل ممــا يصفــه المــؤرخ ريتشــارد كوهــان 
بـــ الازدراء و التهكــم المعبرعلنــا حــول الرئيــس بيــل كلنتــون ضمــن صنــوف الضبــاط يحتــاج 
الــى ســنوات كــي يتــم اصلاحــه .)74(وفضــلا عــن الخــوف مــن تدخــل الجيــش فــي السياســة 
فــان هنــاك تخــوف مــن اســتخدامهم فــي الداخــل . يظــل العســكر يمثلــون نقطــة تخــوف نظــرا 
لامتلاكهــم وســائل العنــف وبالتالــي ممكــن ان يشــكلوا تهديــد للدولــة و مــن هــذا المنطلــق يرفــض 

اســتخدامهم فــي الداخــل  .
المطلب الاول: رفض استخدام الجيش في الداخل 

لطالمــا شــكك الامريــكان بفكــرة الجنــدي كضابــط شــرطة محليــة ـــــ شــك ينعكــس فــي كل 
مــن الدســتور والقانــون الاساســي الفيدرالــي .ذكرالكولونيــل باتريــك فينيغــان الذيــن يتــراس قســم 
القانــون فــي الاكاديميــة العســكرية الامريكيــة ان الجيــش مصمــم و مــدرب للدفــاع عــن البلــد 
بمحاربــة وقتــل العــدو ، المجهــول الهويــة عــادة ، وبــدون حقــوق فرديــة . وتدريــب و مهمــة و 
دور الجيــش يختلــف كثيــرا عــن الشــرطة لــذا لا يجــب ان نرغــب بــان يتصــرف الجيــش كمــا 
لــو كان قــوة شــرطة ،واظهــرت التجــارب انــه عندمــا تتــرك امريــكا هــذا المبــدا تكــون النتائــج 

كارثيــة)75(.
تفضيــل تطبيــق القانــون مــن قبــل المدنييــن متجــذر فــي التقليــد الامريكــي .يشــيرالمؤرخ 
برنــارد بيليــان ان الجيــل الــذي حــارب الثــورة الامريكيــة يعتبــران اســتخدام الجنــود لحفــظ القانــون 
والامــن هــو تهديــد كبيــر للحريــة ،وخــوف الامــم ليــس مــن الجيــوش و انمــا مــن بقائهــا ، اذ تفقــد 
الامــم حريتهــا لان ضروراتهــا او طيشــها ســمح لجيــش دائــم ان يتــم الاحتفــاظ بــه بينهــم .و قــد 
عرفــوا انــه  مــا مــن حالــة اســوا مــن العبوديــة ســوا قــوة عســكرية فــي ايــة حكومــة مــن دون رادع 
(74) O Douglas Johnson and Steven Metz,op,cit,Pp.10,11
(75) Gene Healy. Deployed in the U.S.A. The Creeping Militarization of the Home Front, Cato 
Institute (2003), https://www.jstor.org/stable/resrep04883, P.2, policy analysis,no.503,17 
Dec2003,yP.2
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وغيــر مســيطر عليهــا مــن قبــل ســلطة مدنيــة .)76(.
ولــد العــداء الامريكــي نحــو تطبيــق قانــون مــن قبــل الجيــش فــي النظريــة السياســية 
الامريكية،وقــد ذكــر فــي تفاصيــل قانــون اعــلان الاســتقلال ضــد الملــك جــورج الثالــث : لقــد 
ابقــى بيننــا ،فــي وقــت الســلم ،جيــوش قائمــة ،بــدون رضــا مشــرعينا ». لقــد اثــر ذلــك فــي جعــل 
الجيــش مســتقلا عــن ومتفــوق علــى الســلطة المدنية.لكــن فيمــا بعــد ،وبعــد صراعــات مرحلــة 
اعــادة البنــاء ، شــرع الكونغــرس قانــون بــوس كوميتاتــوس ، الــذي جــرّم اســتخدام الجيــش فــي 
تطبيــق القانــون ،اذ يعبــر القانــون عــن الكراهيــة المتوارثــة لــدى الامريــكان تجــاه اســتخدام 

القطعــات لاغــراض مدنيــة )77(.
تشــير جملــة بــوس كوميتاتــوس الــى ســلطة القانــون العــام المعطــاة للشــريف كــي يدعــوا 
الســكان المدنييــن مــن الذكــور فــي المقاطعــة الــى تطبيــق القانــون ، ســن القانــون مــن قبــل 
الكونغــرس ســنة 1878 والــذي ســمي قانــون بــوس كوميتاتــوس ويمنــع مســؤولي تطبيــق القانــون 
مــن اســتخدام الجيــش الامريكــي لهــذا الغــرض ،و يتالــف القانــون مــن جملــة واحــدة : ايــا كان 
، ماعــدا فــي حــالات و فــي ظــروف مرخــص بهــا بشــكل واضــح مــن الدســتور او قانــون مــن 
الكونغــرس اســتخدام اي جــزء مــن الجيــش كبــوس كوميتاتــوس او تنفيــذ القوانيــن ســيعاقب عليــه 

تحــت هــذا العنــوان او يســجن ليــس اكثــر مــن عاميــن او الاثنــان معــا .)78(.
اقتــرح المســؤولون الكبــار فــي الكونغــرس وادارة بــوش ، مراجعــة او الغــاء قانــون بــوس 
كوميتاتــوس الــذي يقيــد قــدرة الحكومــة علــى اســتخدام الجيــش الامريكــي كقــوة شــرطة .وقــال 
الســيناتور الجمهــوري جــون وارنــر رئيــس لجنــة القــوات المســلحة فــي مجلــس الشــيوخ ان المبــدا 
القانونــي لبــوس كوميتاتــوس قــد انقضــى وقتــه ، وقــد ردد وجهــة النظــر هــذه الجنــرال رالــف 
اي ايبرهــارت رئيــس القيــادة الشــمالية التــي تشــرف علــى كل القــوات العســكرية فــي الولايــات 
المتحــدة ،اعلــن ايبرهــارت : اننــا يجــب ان نراجــع دائمــا امــور مثــل بــوس كوميتاتــوس ، اذا راينــا 

انهــا تقيــد ايدينــا فــي حمايــة الشــعب الامريكــي )79(.
لكــن تدخــل الجيــش فــي الداخــل كانــت نتائجــه كارثيــة :خــلال حــرب فيتنــام قتــل الحــرس 
الوطنــي اربــع طــلاب متظاهريــن فــي جامعــة كينــت ،عندمــا بــدا الحــرس الوطنــي ـــــبدون طلقــات 
تحذيريةــــــ باطــلاق النــار علــى جمهــور المتظاهريــن و وجــرح 9 اخريــن وادى لشــلل واحــد منهــم 
. وايضــا مثــّل التدخــل العســكري ســنة 1993 فــي المواجهــة بيــن وكالات الشــرطة الفدراليــة و 
بيــن مجتمــع دافيديــان برانــج فــي تكســاس اســوا ماســاة فــي تاريــخ تطبيــق القانــون ـ فالهجــوم كان 

وفــق النمــط العســكري فقتــل اكثــر مــن 80 مدنــي بضمنهــم 27 طفــل .)80(.
واوضحــت التجربــة الامريكيــة فــي الاســابيع التــي تلــت هجمــات 11 ســبتمبر2001 ان 
قانــون بــوس كوميتاتــوس لا يربــط ايــدي الجيــش فــي الاســتجابة للارهــاب ،و تدخلــت القــوات 
المســلحة الامريكيــة بكثــرة فــي العمليــات الامنيــة علــى الصعيــد الداخلــي وفقــا لذلــك، فــي شــباط 

(76) ibid, pp.3,4
(77) Ibid ,P.3
(78) Ibid , Pp.5.,4
(79) Ibid ,P.2
(80) Ibid , P.4



402

الملف السياسي العلاقة بين المدني و العسكري في الولايات المتحدة الامريكية

2002 مثــلا عندمــا جابــت هليوكوبتــرات البــلاك هــوك والاف القــوات ســاحل مدينــة ســولت 
ليــك للاولمبيــاد الشــتوي ،و اشــار وزيــر الدفــاع رامســفيلد انــذاك: انــه مــن المهــم ملاحظــة ان 
المســرح الاكبــر بالنســبة للولايــات المتحــدة اليــوم ليــس افغانســتان .فــي الحقيقــة انهــا مدينــة 
ســولت ليــك و ارجاءهــا .لدينــا انــاس كثــر فــي المنطقــة حــول المدينــة مــن اجــل الاولمبيــاد اكثــر 
ممــا لدينــا فــي افغانســتان. يعــد اســتخدام رجــال الحــرس الوطنــي رمــز لنهــج مبســط مفــرط للامــن 
القومــي يــرى فــي الجيــش الجــواب تقريبــا لــكل تهديــد ارهابــي محتمــل ،واســتخدمت ســلطات 
فلوريــدا دبابــة خــارج مطــار ميامــي الدولــي فــي عطلــة عيــد الشــكر فــي 2001 ،لكــن مــا فشــل 
المســؤولين العاميــن فــي فهمــه هــو ان الجيــش اداة فعالــة لتدميــر قــوات الاعــداء بشــكل جماعــي 
و لكــن غيــر ملائمــة للقتــال علــى الجبهــة الداخليــة التــي تتطلــب مهــارات وقائيــة  وتحقيــق  

اكثــر دقــة)81(.
المشــكلة مــع مقترحــات اســتخدام الجيــش فــي الداخــل هــي ان نفــس التدريــب الــذي 
يجعــل مــن الجنــود مقاتليــن بارزيــن ســيجعل منهــم خطريــن جــدا كقــوات شــرطة .يوضــح لورانــس 
كــورب مســاعد وزيــر الدفــاع فــي ادارة ريغــان المســالة : الجيــش مــدرب علــى القتــل لا علــى 
ان يتلــو علــى المقبــوض عليهــم حقوقهــم . لا احــد يعــرف افضــل مــن المؤسســة العســكرية ، 
لــذا فــان البنتاغــون قــاوم بثبــات دعــوات لتمركــز القــوات علــى الحــدود، مثــلا فــي ربيــع 2002 
عندمــا دفــع عضــو فــي الكونغــرس نحــو عســكرة الحــدود ، اثــار مســؤولو البنتاغــون احتماليــة 
حادثــة اســتخدام غيــر قانونــي وربمــا مميــت للقــوة اذا كانــت القــوات مســلحة .اخبــر مســؤول فــي 
البنتاغــون الصحافــة بانهــم لايرغبــون بفعــل مثــل هــذه الاشــياء  ويفعلونهــا عندمــا تكــون المــلاذ 

الاخيــر لهــذا  دخلــوا فــي هــذه المهمــة بتاريــخ نهائــي محــدد و متطلبــات محــددة )82(.
التخــوف الاكبــر هــو فــي حالــة توســيع اســتخدام الجنــود للمقاتلــة فــي الحــرب الداخليــة 
المســاس بحقــوق الافــراد  الــى  قــد تصــل  الســرية  امــور تتطلــب  علــى الارهــاب لان هنــاك 
العادييــن ، ســتعمل المصلحــة العامــة القاهــرة فــي الشــفافية الحكوميــة بالضــد مــن الحواجــز 
القانونيــة القويــة مانعــة اخفــاء الحقائــق عندمــا يتــم جــرح او قتــل المدنييــن .هــذا الحاجــز او 
المانــع يســمى امتيــاز الدولــة فــي الســرية الــذي يســمح للــوكالات الفدراليــة اخفــاء المعلومــات 
عــن المحاكــم الجنائيــة او المدنيــة عندمــا يكــون لاظهــار الدليــل ان يفضــح امــور عســكرية 
،و يجــب الا تعلــن، وذلــك لصالــح الامــن القومي.تعطــي المحاكــم اقصــى درجــات الاحتــرام 
لتاكيــدات الســلطة التنفيذيــة بالامتيــاز بنــاء علــى المصلحــة الوطنيــة ،فلــن يفحــص القاضــي  
المســتندات المطلوبــة للتأكــد مــن أنهــا تحتــوي فــي الواقــع علــى أســرار عســكرية خشــية إجــراء 
تحقيــق قضائــي أكثــر مــن الــلازم فــي ادعــاء امتيــاز »الكشــف بالقــوة عــن الشــيء الــذي كان 
مــن المفتــرض أن يحمــي هــذا الامتيــاز«. اذا مــن خــلال مراجعــة ضيقــة ترضــي المحكمــة 
نفســها انــه حتــى مــع الضــرورة الحتميــة لمصلحــة صاحــب الدعــوى تقتضــي الاســرار العســكرية 
فــي القضيــة الا تتجــاوز مطلــب الامتيــاز . لكــن احيانــا حماســة القــادة العســكريين للنصــر قــد 
تدفعهــم لتصرفــات خطــرة بشــكل كبيــر علــى المؤسســات الديمقراطيــة الحــرة ، هــذا النــوع مــن 

(81) Ibid , pp.5,6
(82) Gene Healy,op,cit, P.7
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الحمــاس هــو خطــر جســيم  عندمــا ينخــرط الجيــش  فــي صــراع مبــرر ضــد عــدو شــرير)83(،وقد 
يتعرض الابرياء للخطر بدون قصد او ان ارتكاب الاخطاء وارد لذا يظل اســتخدام العســكر 
المدنيــة  العلاقــات  الديمقراطيــة و علــى  الداخلــي يشــكل خطــر كبيــر علــى  علــى الصعيــد 

العســكرية والتــي ممكــن ان تــؤدي الــى خلافــات بيــن الطرفيــن .

المطلب الثاني :الخلافات المدنية العسكرية و موقف العسكر منها
لــم تضــع الخلافــات المدنيــة العســكرية الامريكيــة المدنييــن بذاتهــم امــام العســكر ،بــدلا 
مــن ذلــك شــملت هــذه الخلافــات جنــاح عســكري مدنــي ضــد جنــاح عســكري مدنــي اخــر .مثــلا 
بعــد الحــرب العالميــة الثانيــة اثــار النقــاش بيــن البحريــة و بيــن القــوة الجويــة الامريكيــة التوتــرات 
العســكرية المدنيــة بخصــوص القــوة الجويــة بعيــدة المــدى و بالــذات القاذفــات الاســتراتيجية . 
آنــذاك فضــل الرئيــس ترومــان ووزيــر الدفــاع لويــس جونســون وعــدد مــن اعضــاء الكونغــرس 
فــي  البحريــة ومؤيدوهــا  تبنــت  حيــن  ،فــي  بــي 36  الســلام   الاســتراتيجية صانعــة  القاذفــة 
الكونغــرس و الصحافــة  حاملــة الطائــرات العملاقــة ،انــذاك اخبــر جونســون الادميــرال ريتشــارد 
كونيللــي فــي ديســمبر 1949 ان البحريــة فــي طريقهــا الــى الــزوال وانــه لايوجــد ســبب فــي 
امتــلاك صنــوف بحريــة و مشــاة بحريــة ولــن يكــون هنــاك مزيــد مــن العمليــات البرمائيــة مــا 
يذهــب بمشــاة البحريــة وتســتطيع القــوة الجويــة ان تفعــل كل مــا تفعلــه البحريــة لــذا لا داعــي لهــا 
وهنــا ثارالادميــرالات وتــم طــرد الجنــرال ماكارثــر ،فقــد شــجع طــرف عســكري متمثــل بايزنهــاور 

الرئيــس ترومــان فــي ابعــاد مــاك ارثــر بينمــا دعمــه جمهوريــون فــي الكونغــرس )84(.
وحــدث ايضــا اثنــاء انشــاء قيــادة الولايــات المتحــدة للعمليــات الخاصــة، رغــم المعارضــة 
الشــديدة مــن الصنــوف و مكتــب وزيــر الدفــاع ،فقــد كان هنــاك تحالــف بيــن مجموعــة مــن الزمــر 
ضمــن وزارة الدفــاع و بعــض اعضــاء الكونغــرس الذيــن راوا ان اعــادة التنظيــم اعطــت ثمارهــا 
.وظهــر وضــع مماثــل فــي قضيــة صنــف مشــاة البحريــة حــول الطائــرة البحريــة اوســبري فــي 
22 فقــد ثــارت مــع مشــاة البحريــة ومكتــب وزيــر البحريــة وبعــض اعضــاء الكونغــرس الذيــن 

اصطفــوا ســوية ضــد معارضيــن للامــر ضمــن مكتــب وزيــر الدفــاع )85(.
ويميــل اشــتراك العســكر فــي السياســة الــى جانــب الكونغــرس لان يكــون كبيــر و واضــح  
فــي حيــت الاشــتراك العســكري فــي السياســة الــى جانــب الرئيــس يكــون حكيــم و اقــل ظهــورا. 
بعــض الادارات اســتخدمت الضبــاط ذوي الشــعبية مــن اجــل جمــع دعــم الكونغــرس لمقترحاتهــم  
العســكرية . مــن الصعــب وضــع خــط فاصــل بيــن الجنــدي الــذي يعطــي نصيحــة احترافيــة 
للكونغــرس لمــا تحتاجــه البلــد لحمايــة نفســها ، وبيــن الجنــدي الــذي يقــوم بالتشــاور و الضغــط 
مــع الكونغــرس مــن اجــل الادارة . الــدوران متمايــزان نظريــا لكنهمــا ممتزجيــن فــي الممارســة 
)86(و تحــول الجيــش بمــرور الزمــن الــى جماعــة مصلحــة كغيــره مــن جماعــات المصالــح فــي 

الولايات المتحدة.
(83) ibid,Pp.12,13.14
(84) Mackubin Thomas Owens, Military Officers: Political without Partisanship,op,cit, P.93,94
(85) Ibid , P.94
(86) Ibid ,pP.180,181
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تحــول الجيــش الــى جماعــة مصلحــة:  مــع بــدء الحــرب البــاردة تحــول الجيــش الــى 
واحــدة مــن جماعــات المصالــح ، تتنافــس علــى التمويــل الحكومــي والدعــم الشــعبي .لــم تكــن 
ابــدا وبشــكل كامــل الــذراع المثالــي غيــر السياســي للفــرع التنفيــذي ، فالجيــش يزيــد مــن خبرتــه و 
برســتيجه و فائدتــه ليــس فقــط مــع الرئيــس و انمــا مــع الكونغــرس و الشــعب الامريكــي لضمــان 
اهدافــه .و يتنافــس القــادة العســكريون بشــكل علنــي علــى التمويــل و يســتخدمون الاعــلام و 
الشــهادة فــي الكونغــرس للضغــط لتحقيــق رؤيتهــم فيمــا يجــب ان تكــون عليــه الاســتراتيجية 

والسياســة العســكرية الامريكيــة )87( ،و بمــرور الوقــت اخــذ الجيــش يتحــزب .

المطلب الثالث: التوجه الحزبي للعسكر:
يفضــل العســكر بوجــه عــام او يميلــون للاحــزاب التــي تتخــذ مواقــف تتوافــق مــع المصالــح 
المهنيــة للجيــش مثــل اجــور اعلــى او نظــام تســليح معيــن او اعتمــاد الانتقــاء فــي الخدمــة 

العســكرية وهــذا التعامــل يعكــس المصالــح الوظيفيــة للضبــاط .)88(.
وقــد تزايــد تحــزب الجيــش وتحولــه الــى جمهــوري فــي معظمــه ، لذلــك فــان انتمــاء 
الحــزب الرئيــس يؤثــر فــي صحــة العلاقــات المدنيــة العســكرية)89(. بحلــول التســعينيات كان 
معظــم الضبــاط العامليــن يعرفــون انفســهم علــى انهــم جمهورييــن .اوضحــت دراســة ان نســبة 
الضبــاط الذيــن يقولــون انهــم مســتقلين قــد تناقصــت خــلال 20 ســنة بينمــا تزايــدت نســبة هــؤلاء 
الذيــن يعرفــون انفســهم علــى انهــم جمهورييــن . فــي 1976 ،كانــت الارقــام46% مســتقلين و 
33% جمهورييــن ، بعــد عقديــن مــن الزمــن 22 % مســتقلين و 67 % جمهورييــن . و دراســة 
احــدث عــن قدامــى المحاربيــن تظهــر ان هــؤلاء الذيــن يقولــون انهــم جمهوريــون بقــوا مســتقرين 
نســبيا منــذ التســعينيات الــى وقتنــا الحاضــر مــن )95و36 الــى 06و33 (%ببينمــا هبطــت 
نســبة الديمقراطييــن مــن 03و31 الــى 55و18 % و عــدد المســتقلين زاد فــي نفــس المــدة مــن 
59و27 الــى 52و39 % . مــع هــذا وبوضــع الميــول السياســية جانبــا لا يوجــد اي دليــل علــى 
ان التفضيــل السياســي للضبــاط لديــه اي تاثيــر علــى خضــوع الجيــش للدســتور. وحتــى مثــل 
هــذا القلــق فشــل فــي تاشــير ان الجيــش الامريكــي كان اقــل حزبيــة فــي التســعينات ممــا هــو 
عليــه فــي اي وقــت اخــر مــن التاريــخ الامريكــي ،بالتاكيــد فكــرة جيــش غيــر متحــزب ظهــرت 
فقــط عندمــا اخــذ الجيــش ينظــر الــى نفســه كحرفــة فــي القســم الاخيــر مــن القــرن التاســع عشــر 

لكــن قبــل ذلــك كانــت الحزبيــة العســكرية متفشــية )90( .
قبــل الحــرب العالميــة الثانيــة رفضــت الاغلبيــة الســاحقة مــن الضبــاط ان يصوتــوا لان 
التصويــت يتطلــب منهــم ان ينظــروا الــى انفســهم كمتحزبيــن مــن اجــل ان يدلــوا باصواتهــم 
.بحلــول 1944 ربــع الضبــاط الكبــار صوتــوا فــي الانتخابــات الرئاســية و منــذ ذلــك الوقــت 
اصبحــت المشــاركة السياســية شــائعة . وجــاءت الثــورة الريغانيــة بتغييــر كبيــر اخــر ،اواخــر 
(87) Thomas Sheppard and Bryan Groves,op,cit,P.65
(88) Thomas S. Szayna ... ]et al.[., Thomas S. Szayna, Kevin F. McCarthy, Jerry M. Sollinger, Linda 
J. Demaine, Jefferson P. Marquis, Brett Steele,op,cit,P.74
(89) Thomas Sheppard and Bryan Groves,op,cit,P.65
(90) Mackubin Thomas Owens, Military Officers: Political without Partisanship,op,cit, P.97
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الســبعينيات اكثــر مــن نصــف الضبــاط ذوي الرتــب العليــا كانــوا يعرفــون انفســهم سياســيا علــى 
انهــم مســتقلين والثلــث فقــط علــى انهــم جمهورييــن .ســنة 1948 اكثــر مــن النصــف عرفــوا 
انفســهم كجمهورييــن و ازدادات النســبة الــى الثلثيــن ســنة 1996 و كان 7% فقــط ديمقراطييــن 
.و زادت نســب التحــزب ،وتعتقــد صنــوف الضبــاط الحاليــة انــه مقبــول الدفــاع علنــا عــن 
سياســات عســكرية معينــة ،فالســيطرة المدنيــة تناقصــت وبالــذات اذا كان المدنــي ينظــر اليــه 

علــى انــه هــش فيمــا يخــص الدفــاع الوطنــي )91(.
يفتــرض ان النشــاط السياســي الــذي يتوقــع مــن الضبــاط ان يمتنعــوا عنــه هــو التحــزب 
عبــر محــاولات الاحــزاب السياســية اســتخدام الجنــود ـــــ بضمنهــم الضبــاط المتقاعديــن ـــــ لدعــم 
المرشــحين لكــن الواقــع غيــر ذلــك ،كمــا حــدث اثنــاء الانتخابــات الرئاســية  1992 و 2000، 
فالــون  وليــم »فوكــس«  آدم  انتقــاد   . الادارة  لسياســة  قبــل ضابــط  مــن  العلنــي  الانتقــاد  او 
لسياســة ادارة جــورج بــوش فيمــا يخــص ايــران ،و ثــورة الجنــرالات ضــد وزيــر الدفــاع دونالــد 
رامســفيلد ،ومقابلة الجنرال ســتانلي ماكريســتال مع الرولينغ ســتون ،وانتقاد روبرت ســكيلز في 

الواشــنطن بوســت لسياســة اوبامــا فــي ســوريا )92( وغيرهــا هــي امثلــة علــى ذلــك .
يمكــن للجيــش ان يربــح بعــض الافضليــة قصيــرة المــدى مــن خــلال الدخــول في السياســة 
الحزبيــة ،لكــن كلفــة عمــل ذلــك هــي عاليــة جــدا ، لان الشــعب الامريكــي ينظــر للجيــش بصــورة 
مختلفــة بعــده بعيــد عــن المصالــح السياســية، لــذا  ممكــن ان يتغيــر هــذا اذا اخــذ النــاس يــرون 
الجيــش علــى غــرار اي جماعــة مصلحــة اخــرى او حــزب سياســي يســعى لجمــع الافــراد الذيــن 
يتبــواون المنصــب وفقــا لمطالــب جمهــور الناخبيــن عندئــذ ســيفقد الجيــش ليــس فقــط مشــروعيته 
فــي اعيــن الشــعب الامريكــي و انمــا ايضــا قابليتــه علــى المســاعدة فــي صياغــة اســتراتيجية 
وطنيــة اذا كان يتصــرف كمــا لــو انــه مجــرد اتحــاد قطــاع عام)93(،ويــزداد الامــر ســوءا عندمــا 

يتــم اســتخدام العســكري مــن قبــل المدنــي اثنــاء الانتخابــات .

المطلــب الرابــع اســتخدام المدنــي للعســكري ـــــ الحاجــة الــى الدعــم العســكري فــي 
الانتخابــات 

منــذ ان رشــح الجنــرال جــورج واشــنطن نفســه للرئاســة ،فهــم الساســة وحملاتهــم  القيمــة 
السياســية للخدمــة العســكرية المتميــزة. وقــد ترشــح الكثيــر مــن الرؤســاء بنــاء علــى تاريخهــم 
الذيــن  .والمرشــحون  ذاتــه  الشــيء  فعــل  بالرئاســة  الراغبيــن  مــن  العديــد  وحــاول  العســكري، 
يفتقــدون لســجل خدمــة عســكرية ــــ او ربمــا يمتلكــون واحــد يمكــن ان يحتــاج الــى تلميــع ـــــ عــادة 
مــا ســعوا للحصــول علــى تزكيــة او دعــم مــن جماعــات تتكلــم باســم قدامــى المحاربيــن . تــم 
الماسســة للعمليــة بعــد الحــرب الاهليــة ، عندمــا اصبــح قدامــى المحاربيــن و عوائلهــم كتلــة 
انتخابيــة كبيــرة بمــا فيــه الكفايــة يتــم التــودد اليهــا . منــذ نهايــة الحــرب العالميــة الثانيــة ،اصبحــت 
احــد ســمات العمليــة الانتخابيــة ان يضــع الساســة انفســهم بنفــس الصــف مــع جماعــات قدامــى 

(91) Mark R. Shulman,op,cit,P.28
(92) Mackubin Thomas Owens, Military Officers: Political without Partisanship,op,cit, P.98
(93) Ibid , P.99
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المحاربيــن )94(.
في العقود الاخيرة ظهرت اشــكال متنوعة لاســتخدام المدني للعســكري،مثل مصادقات 
عاليــة المســتوى لمرشــحي الرئاســة مــن قبــل افــراد جماعــات صغيــرة مــن قدامــى المحاربيــن 
الذيــن يرتبطــون معــا لهــذا الغــرض ، اذ يســعى المرشــحون للحصــول علــى موافقــة ســرية 
الحــروب  محاربــي  قدامــى  ،مثــل  العســكرية  المنظمــات  و  المحاربيــن  قدامــى  مــن  اوعلنيــة 
الخارجية ،او جمعية جيش الولايات المتحدة ، و قدامى المحاربين وعوائل الجيش لمســاعدة 
اوبامــا ، قدامــى المحاربيــن لرومنــي ، واهــم مــن فيهــم هــم الجنــرالات والادميــرالات المتقاعديــن، 
الذيــن تعطــى رتبهــم العاليــة اهميــة كافيــة فــي وســائل الاعــلام فــي تاييدهــم لمرشــح ما.،فرســالة 
مثــل هــذا التاييــد واضحــة و لا لبــس فيهــا : »انــا صــوت عســكري واضــح اتكلــم بالنيابــة عــن 
ــا الجيــش نثــق بهــذا الشــخص لان يكــون القائــد العــام يمكــن لكــم ان تثقــوا بــه  الجيــش و لانن

ايضــا » )95(.
فــي انتخابــات 1988  رشــح القائــد البحــري المتقاعــد لقــوات مشــاة البحريــة) بــي اكــس 
كيلــي( الرئيــس بــوش الاب .وتزايــدت التغطيــة الاعلاميــة لمثــل هــذه الترشــيحات بشــكل كبيــر 
بعــد اربــع ســنوات عندمــا ايــد الادميــرال المتقاعــد وليــم كــرو ــــ رئيــس ســابق لهيئــة الاركان 
بــوش  كلنتــون  ضــد  بيــل  الديمقراطييــن  متقاعــد مرشــح  اخــر  ــــــ و 21 ضابــط  المشــتركة 
والاخيــر هــو بطــل حــرب ـــــ ســعى كلنتــون للحصــول علــى التاييــد  نظــرا لســجله بتجنــب الخدمــة 
ــام ـــــ ســاعد التاييــد المتحمــس لكلنتــون مــن قبــل وليــم كــرو ،ومــن  العســكرية اثنــاء حــرب فيتن
اعلــى الرتــب الذيــن خدمــوا مــع منافســه جــورج بــوش و صــورة مجموعــة مــن ضبــاط  الجيــش 
الكبــار المتميزيــن الذيــن ايــدوا ترشــيحه ، ســاعدت كلنتــون فــي مواجهــة الصــورة التــي رســمت 
لــه علــى انــه قــد تهــرب مــن التجنيــد اثنــاء حــرب فيتنــام .وقــد واجهــه بــوش بــدوره بترشــيح مــن 
عســكر مؤيديــن لــه ،واســتمرت الدائــرة واتســعت منــذ ذلــك الحيــن .و بحلــول انتخابــات 2000 
، جلبــت مثــل هــذه الممارســة انتقــاد مــن الباحثيــن فــي العلاقــات العســكرية المدنيــة ،الذيــن 
اعتبــروه خــرق لتقاليــد ابعــاد صنــوف الضبــاط عــن التحزب.حتــى ان البعــض مــن الجنــرالات 
المتقاعديــن تذمــروا ،وقامــت الحمــلات الرئاســية  لســنة2000 و 2004 بجعــل وجهــات نظــر 
ضبــاط الجيــش المتقاعديــن جــزء اساســي مــن حواراتهــم فــي ضــرورة فــوز مرشــحهم و خســارة 
الاخــر )96(،وادى هــذا  زيــادة التدخــل العســكري بشــكل عــام فــي السياســة وصــل الــى قيــام 

العســكر بانتقــادات علنيــة و مــن ثــم الــى حــدوث ســوء فهــم لــدى الادارة الامريكيــة.

سوء فهم الادارة الامريكية 
كانــت هنــاك رغبــة لــدى ضبــاط الجيــش ــــ عــادة المتقاعديــن و لكــن احيانــا فــي الخدمــة 
ـــــ فــي انتقــاد الادارة علنــا او الســعي لتجــاوز الرئيــس و الذهــاب مباشــرة الــى الكونغــرس او 

(94) James Golby, Kyle Dropp and Peter Feaver. MILITARY CAMPAIGNS: VETERANS’ 
ENDORSEMENTS AND PRESIDENTIAL ELECTIONS, Center for a New American Security (October 
,2012), https://www.jstor.org/stable/resrep06441  .P.6  
(95) James Golby, Kyle Dropp and Peter Feaver,op,cit,P.6  
(96) Ibid ,pP.6,7  
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الشــعب الامريكــي للتحشــيد لقضيتهــم . قــد تجبرمثــل هــذه الســلوكيات الرئيــس علــى اتخــاذ 
خيــار مــا او تجعلــه يشــعر انــه محاصــر فــي بدائــل قليلة،ولكــن هــذا لاينــذر بتهديــد بانقــلاب 
او تقتــرح ان المرشــح الرئاســي يحتــاج الــى مباركــة الجيــش للوصــول الــى البيــت الابيــض .مــا 
تعنيــه انــه فــي هــذه المرحلــة العلاقــة بيــن الرئيــس والجيــش متوتــرة بشــكل خــاص ،لكــن هــذا لا 
يعني ان تناغم العلاقات المدنية العسكرية مستحيل اذ يجب ان يوجه الرئيس اهتمام خاص  
لتاكيــد ســلطته فــي الوقــت الــذي يحقــق فيــه احتــرام متبــادل مــع صنــوف الضبــاط .هــذه حقيقــة، 
لكنهــا لا تتحقــق دائمــا فقــد فشــل بــوش و اوبامــا فــي فهــم وتقديــر هــذه الحقيقــة وفاجــأ نشــاط 
بعــض العســكريين الكبــار كلا الرئيســين.، اذ انهمــا فشــلا فــي الادارة الصحيحــة لعلاقتهــم مــع 
الجيــش وتــركا الضبــاط يتخبطــون مــع تفويضــات غامضــة واســتراتيجيات خاطئــة وقلــة المــوارد 

الضروريــة لاكمــال المهــام الموكلــة اليهــم )97(.
وهنــا قــد يتصــرف الرؤســاء بطريقــة مختلفــة مــع العســكر الذيــن لا يتوافقــون معهــم ومنهــا 
ابعــاد المدنــي للعســكري عندمــا لا يتوافــق معــه ، فترومــان طــرد ماكارثــر لانــه راى ان الجنــرال 
لا يقــدر بشــكل حقيقــي التبعــات السياســية الاوســع للحــرب التــي كان يخوضهــا . فــي الحقيقــة 
جميــع الرؤســاء بعــد الحــرب العالميــة الثانيــة اتهمــوا هيئــة الاركان المشــتركة بالفشــل فــي اداء 
مهامهــا فــي عمليــة السياســة .الرئيــس كينــدي كان غيــر راضيــا بشــدة عــن النصيحــة العســكرية 
التــي تلقاهــا اثنــاء عمليــة خليــج الخنازيــر بحيــث انــه اســتدعى الجنــرال ماكســويل تايلــور مــن 
تقاعــده ليكــون مســاعده الشــخصي ،ثــم اختــاره فيمــا بعــد رئيــس هيئــة الاركان المشــتركة . 
لينــدون جونســون كان ايضــا اكثــر خوفــا لمــا يعتبــره قلــة الابــداع مــن جانــب رؤســاء الاركان 

اثنــاء حــرب فيتنــام .)98(
ومــع مغــادرة وزيــر الدفــاع دونالــد رامســفيلد منصبه،عبــر البعــض عــن املــه بــان يعــود 
الانســجام للعلاقــات المدنيــة العســكرية الامريكيــة .اذ عمــل خلــف رامســفيلد روبــرت غيتــس 
الكثيــر مــن اجــل تحســين المنــاخ العســكري المدنــي . لكــن الاحــداث اللاحقــة ـــــ بضمنهــا قــرار 
غيتــس بطــرد ســكرتيرين فــي الخدمــة و رئيــس اركان ، والتوصيــة ضــد اعــادة تســمية رئيــس 
التقاعــد )99(، و كذلــك  قتالــي علــى  قائــد  ثانيــة و لاجبــار  المشــتركة لولايــة  هيئــة الاركان 
عــدم الموافقــة العلنيــة علــى الاســتراتيجية العســكرية بيــن الرئيــس بــاراك اوبامــا والقائــد علــى 
الارض فــي افغانســتان الجنــرال ســتانلي ماكريســتال وتســريحه اللاحــق جعلــت مــن الواضــح 
ان العلاقــات المدنيــة العســكرية الامريكيــة تبقــى مليئــة بالخلافــات او المشــاحنات ،وطبعــا 
يلجــا العســكريون الــى وســائل مضــادة للســيطرة المدنيــة مثــل  محاولــة العســكري فــي الســيطرة 
و اســتباق مناقشــات السياســة او ابعــاد انفســهم عــن قــرار يختلفــون معــه ،فقــد يلجــا الضبــاط 
حتــى  للجيــش  بالنســبة  الصحافــة.  فــي  الامورالســيئة  فاضحيــن  التســريبات  الــى  المحبطيــن 
التهديــد الضمنــي بالتســريب يســتطيع ان يعمــل كتهديــد بفيتــو مؤثــر .موظــف ســابق عالــي 
المســتوى فــي مجلــس الامــن القومــي فــي ادارة جــورج بــوش وصــف كيــف ان بــوش قلــق بشــدة 
(97) Thomas Sheppard and Bryan Groves,op,cit,P.65
(98) Douglas Johnson and Steven Metz,op,cit,P.5
(99) Mackubin Thomas Owens WHAT MILITARY OFFICERS NEED TO KNOW ABOUT CIVIL-
MILITARY RELATIONS ,op,cit,P.68
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مــن تدخــل انســاني محتمــل لايقــاف الابــادة الجماعيــة المســتمرة فــي دارفــور ،علــى ايــة حــال 
ــة الــى ان تصــل اليهــم  رفــض المستشــارون العســكريون مناقشــة الخيــارات العســكرية المحتمل
كمهمــة رســمية ــــ افتــرض المســؤولين المدنييــن انــه ســيتم تســريب الامــر فــورا الــى الصحافــة ـــــ 
الا ان التفويــض بالمهمــة لــم يــات ابــدا )100(،اذ عمــل التســريب المفتــرض علــى منــع الساســة 

من اتخاذ القرار بما لايتفق و توجهات العسكر .

(100) Janine A. Davidson, Emerson T. Brooking and Benjamin J. Fernandes .Civil-Military 
Friction and System Failure,in : Mending the Broken Dialogue- Military Advice and Presidential 
Decision-Making (a report) , Council on Foreign Relations (2016),, www.jstor.org/stable/
resrep05759.8,Pp.28,29
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الخاتمة 

لايمكــن القــول بــان تحليــل العلاقــات المدنيــة العســكرية الامريكيــة بالامــر الســهل ابــدا 
، فرغــم مدنيــة الدولــة الا ان للعســكر دور مهــم فيهــا نظــرا للــدور الــذي تمارســه الدولــة نفســها 
كقــوة عظمــى علــى الصعيــد العالمــي ، فلــم يكــن لهــا ان تكــون كذلــك لــولا امتلاكهــا قــوة عســكرية 
هائلــة فــي العــدد والعــدة ، وهــذا العــدد الهائــل يخــول المؤسســة العســكرية ممارســة دورسياســي 

كــي تحقــق مصالحهــا و متطلباتهــا التــي تســاعدها فــي تحقيــق اهــداف الدولــة . 
افتــراض ان الحجــم الهائــل يخــول بممارســة ســلطة هــو امــر صحيــح اذا كانــت الســلطة 
تتناســب طرديــا مــع الحجــم ، و لكــن الســياقات الدســتورية و القانونيــة الامريكيــة ســعت لان 
تكــون المؤسســة العســكرية تابعــة علــى الصعيــد السياســي فمهمتهــا تحقيــق الاهــداف التــي 
يضعهــا السياســي وهــو مــا حصــل بالفعــل وســاعد وضــع العزلــة الــذي اتبعتــه الولايــات المتحــدة 
فــي تحقيــق ذلــك الــى حيــن الحــرب العالميــة الثانيــة ،والتــي تعــد مرحلــة فاصلــة فــي الحيــاة 
السياســية الامريكيــة ،اذ دخــل العســكر بحكــم الامــر الواقــع فــي عمليــة صنــع السياســة واســتمر 
هــذا النهــج اثنــاء الحــرب البــاردة بشــكل متصاعــد وحصــل ترابــط بيــن النخبــة العســكرية والنخبــة 
الاقتصاديــة واخــذا يســهمان ســوية مــع النخبــة السياســية فــي صناعــة القــرار اي ان التداخــل 

بيــن المدنــي و العســكري كان كبيــرا هــذه المرحلــة .
وكان لحــرب فيتنــام دوره فــي تراجــع العســكر عــن الــدور الواضــح الــذي يمارســونه فــي 
السياســة و لكــن هــذا لا يعنــي اختفــاءه فهــم جــزء مهــم مــن الدولــة تمكــن مــن ان يتغلغــل فــي 
الاقتصــاد و الاعــلام و التعليــم و مختلــف اوجــه الحيــاة لكنهــم لــم يســعوا لان يســيطروا بشــكل 
مباشــر علــى الدولــة ، فطبيعــة الحيــاة الليبراليــة الامريكيــة ترفــض ايــة ســيطرة عســكرية ، فلــن 
يقبــل المجتمــع ان يســيطر العســكر علــى الدولــة ،فضــلا عــن ان المهنيــة او الحرفيــة العســكرية 
تجعــل مــن العســكري المهنــي خاضــع للسياســي و يظــل يتبــع الاوامــر مــن ســلطة مدنيــة عليــا .
و يحصــل التــوازن بيــن المدنــي و العســكري عندمــا يســتمر العســكري باتبــاع توجيهــات 
المدنــي و فــي نفــس الوقــت يعمــل المدنــي بالرجــوع الــى العســكري فــي الامــور التــي تخــص 
عملــه ، فرغــم ان قــرار الحــرب مثــلا سياســي الا ان مــن يخــوض غمارهــا هــو العســكري ،فــلا 
بــد مــن التعــاون بيــن الطرفيــن لتحقيــق الهــدف السياســي مــن الحــرب و فــي نفــس الوقــت تهيئــة 
متطلبــات هــذه الحــرب كــي تحقــق النتائــج المرجــوة منهــا . لكــن هــذا لايمنــع مــن وجــود احــوال 
يحصــل فيهــا شــد وجــذب بيــن المدنــي والعســكري ،وبالــذات عندمــا يتــم تجــاوز العســكري مــن 
قبــل المدنــي فــي الامــور التــي تتعلــق بعملــه والتــي قــد تهــدد هــذا العمــل او يــرى فيهــا العســكري 
اســتهانة بــدوره عندئــذ يلجــا الاخيــر الــى وســائل عــدة للدفــاع عــن موقفــه تصــل الــى حــد 
الاســتقالة و في المقابل يلجا المدني الى اقالة من يعتقد انه يشــكل تهديد لســيطرته المدنية .
وتكمــن المخــاوف فــي الوقــت الحاضــر فــي محاولــة اســتخدام الجيــش فــي الداخــل مــن 
قبــل الادارة الامريكيــة و الــذي مــن الممكــن ان يشــكل مســتقبلا تهديــد للســيطرة المدنيــة ، اذ 
قــد يقــف الجيــش الــى جانــب جهــة فــي الادارة دون اخــرى خصوصــا وان الكثيــر مــن الجيــش 
يتطابــق مــع الحــزب الجمهــوري وهنــا تكــن مخــاوف داخليــة مــن ان يمــارس دورا اكثــر ممــا 
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هــو مطلــوب منــه ، وقــد يكــون هــذا صحيــح ، لكــن فــي الولايــات المتحــدة الكثيــر مــن الكوابــح 
الداخليــة التــي تعيــق مثــل هــذا الامــر ســواء دســتورية او حتــى تتعلــق بمهنيــة الضبــاط انفســهم 
الذيــن يرفضــون هــذا الــدور فضــلا عــن التقاليــد السياســية التــي ســارت عليهــا الدولــة منــذ نشــاتها 
مــا يجعــل المواطــن العــادي يرفــض اي ســيطرة عســكرية تهــدد طبيعــة الحيــاة المدنيــة و مــن ثــم 

تهــدد اســتمرارية الدولــة كولايــات متحــدة امريكيــة . 
وقد توصلت الدراسة الى الاستنتاجات الاتية :

العقليــة المدنيــة الامريكيــة عقليــة ليبراليــة ترفــض كل مــا يقيــد الحريــة ،وترغــب . 1
بالســيادة المدنيــة علــى الشــؤون العســكرية ،فالــدور العســكري مــن وجهــة نظرهــا 

محــدد بحمايــة الدولــة مــن اعدائهــا 
تنظرالعقليــة العســكرية الامريكيــة الــى العالــم نظــرة متشــائمة مــن خــلال امــم متنافســة . 2

لا تتــردد فــي دخــول الحــرب لــذا لابــد مــن الاســتعداد دائمــا لمواجهــة الاخطــار التــي 
يثيرهــا المدنيــون الذيــن يقــودون هــذه الامــم .

تتمثــل الســيطرة المدنيــة بمؤسســة الرئاســة والكونغــرس ،وتمتلــك الادارة الامريكيــة . 3
متمثلــة بالرئيــس ســلطات واســعة فهــو القائــد الاعلــى للقــوات المســلحة والــذي يمتلــك 
اصدار قرارات تنفيذية دون الحاجة للرجوع الى الكونغرس حتى في مجال اعلان 
الحرب،لكــن الكونغــرس لديــه ســلطات علــى العســكر يتمكــن بوســطتها مــن تقييــد 
حركتهــم وبالــذات فــي مجــال الميزانيــة والموافقــة علــى تعييــن القيــادات العســكرية 
والتحقيــق ، لكــن نظــرا لان لجــان القــوات المســلحة فــي غرفتــي الكونغــرس غالبــا مــا 
تتكــون مــن عســكر ســابقين فلــن يعملــوا بالضــد مــن مصلحــة المؤسســة العســكرية .

 هنــاك تنافــس بيــن الرئيــس و الكونغــرس فــي العلاقــة مــع العســكر فــكل منهمــا . 4
بينهــم ،وان  الصــراع  فــي  يســتخدمون  لجانبهــم  يميلــون  اشــخاص  تعييــن  يحــاول 
كان الرئيــس يمتلــك ارتبــاط اكثــر بهــم عــن طريــق وزارة الدفــاع او هيئــة الاركان 

المشــتركة .
ان العلاقــات المدنيــة ــــ العســكرية فــي الوقــت الحالــي اكثــر تداخــلا ممــا ســبق نظــرا . 5

ً لتداخــل العســكري و المدنــي فــي العمــل ، اذ نجــد ان العســكر اخــذوا يتواجــدون 
بشــكل متزايــد فــي المراكــز المدنيــة فــي وزارة الدفــاع او الــوكالات الامنيــة و حتــى 

فــي وزارة الخارجيــة ،و بالتالــي يؤثــرون فــي صنــع القــرار .
يفهــم الساســة ان العســكر هــم اكثــر كفــاءة فــي المســائل العســكرية ، لــذا يجــب ان . 6

يســتمع القــادة المدنيــون لضبــاط الجيــش فــي الامــور العســكرية البحتــة واي تدخــل 
مدني في القضايا العســكرية البحتة قد يثير المشــاكل. ويدرك العســكر ان الساســة 
اكثــر كفــاءة فــي الشــؤون المدنيــة ،لــذا يجــب ان يخضــع العســكري للمدنــي فــي هــذا 

المجال 
زاد الــدور العســكري فــي الشــؤون المدنيــة نظــرا لزيادهــم تغلغلهــم فــي مؤسســات . 7

الدولــة علــى اختــلاف انواعهــا و بالتالــي زاد تاثيرهــم فــي صنــع القــرار فــي الولايــات 
المتحــدة ،فضــلا عــن زيــادة ارتباطهــم بالنخبــة الاقتصاديــة و المؤسســات العلميــة 
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بحيث اصبحوا يشكلون قوة لا يستهان بها في الدولة واصبح الاقتصاد الامريكي 
اقتصــاد الحــرب الدائمــة .

هنــاك اســتخدام للعســكري مــن قبــل المدنــي لمصلحــة الاخيــر مثلمــا يحــدث فــي . 8
الحمــلات الانتخابيــة عندمــا يؤيــد العســكر ــــ المتقاعــدون ـــــ  مرشــحا بعينــه اعتقــادا 

منهــم انــه الاصلــح مــا يفقــد العســكر حيادهــم المفتــرض 
وهــو مــا اخــذ يميــز الحيــاة السياســية الامريكيــة بشــكل متزايــد اذ اخــذ الجيــش يتحــزب . 9

و اصبح اشبه بجماعة مصلحة تساوم و تفاوض لغرض تحقيق مصالحها .
يخضــع العســكر للســلطة المدنيــة ، لكــن اذا تدخلــت الســلطة المدنيــة فــي . 10

العســكرللمقاومة  فيهــا عندئــذ ســيلجا  بمــا يؤثــر  العســكرية بشــكل كبيــر  الشــؤون 
،وتاخــذ مقاومتهــم شــكل مختلــف ،فهــم لا يســتطيعون الانقــلاب او حتــى يفكــرون 
بــه اصــلا فمهنيتهــم تمنعهــم مــن ذلــك ،اذ يلجــاون الــى التســريبات الــى الصحافــة 
او عــن طريــق اســتخدام وســائل الاعــلام المختلفــة لايصــال وجهــة نظرهــم الــى 

الجمهــور الــذي يشــكل قــوة راي عــام ضاغــط .
لا تخضــع الادارة الامريكيــة لضغــط العســكر فــي كل مــرة اذ قــد تلجــا الــى . 11

تســريح المعارضيــن او احالتهــم الــى التقاعــد و هــو مــا حــدث اكثــر مــن مــرة .
هنــاك دائمــا تخــوف مــن زيــادة دور العســكر وحتــى رفــض لاســتخدامهم فــي . 12

الداخــل لمواجهــة مشــاكل بعينهــا ســواء مــن قبــل المدنييــن او مــن العســكر انفســهم 
،لان العســكري تــم تدريبــه علــى محاربــة العــدو واســتخدام القــوة القاتلــة التــي لا ينفــع 
اســتخدامها مــع المواطنيــن و التــي تــؤدي الــى تشــويه صــورة العســكري ،فــلا توجــد 

رغبــة لــدى العســكر فــي العمــل بمهــام شــرطة علــى الصعيــد الداخلــي .


